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فانحة 


لايليق الماح بنشر هذا الكتاب دون أن أشيد بذكرى استاذي 
وصديقي ريشار بل المعيد للغة العربية في أدنبرج . فبو أول من قاد 
دراستي للاسلام » کا أنه» في السنوات الآخيرة » تكرم على بوقته ومعر فته 
وحكمته حول بءض المسائل . وقام بقراءة مسودات هذا الكتاب . 

وإذا كان لم يوافقني على جميع نظرياتي فقد امدفي ببعض توجيبهاته » 
كا سمح لي بالاطلاع على بعض كتاباته الخطوطة . 


وقد اعتمدت في معظم استشباداتي بالقرآن على ترجته وذلك باذن 
وكا يجب على أن أشكر ه. أ. ر .جب على مساعدته الكرية . كا 


أنني مدين لزملائي في أدنيرج ولا سيا الدكتور كاشيا في وضع الدليل 
وللسيد ج . ر ولش في تعليقاته المفيدة ومراجعه . 


اهتبرج 
أيلول ۱۹0۲ 


سے2 خا 


من شأن هذا الكتاب أن يثير انتباه ثلاث فئات من‌القراء علىالآقل : 
قئة الذين ييمهم الموضوع كؤرخينء وفئة الذين يتناولو ته أولا كمسامين 
أو كمسيحيين . وقد وضع الكتاب قبل كل شيء لفئة المؤرخين . أما فيا 
يتعلق بالمسائل الفقبية التي اثيرت بين المسيحية والاسلام فقد جهدت في 
اتخاذ موقف محايد منها . وهكذا بصدد معر فة ما إذا كان القرآن كلام الله 
أو لیس كلامه امتنعت عن استعمال تعبير مثل « قال تعالی » أو « قال 
عمد » في كل مرة استشہد فيها بالقرآن » بل أقول بكل بساطة ٠‏ يقول 
القرآن » وليس هذا يعني انني أرى من الضروري اتخاذ وجبة نظر مادية 
لضمان حياد المؤرخ بل أنا ‏ على العكس » اعبر كؤمن موحد صريح . 
ولاشك ان هذا الموقف الأكاديمي ناقص نوعا ما . إذ يجب غلى 
السيخيين » تحديد موقفهم من عمد بقدر اتصال المسيحية نالاسلام » 
ويجب ان قوم هذا الموقف على أسس فقبية . وأنا اعترف با في كتابومن 
نقص ببذا الصدد » وان كنت أرق أنه يقدم للسيحيين الواد التاريخية 
اللازمة آتكلوين رآي فقبي . 


وأقول لقرائي المسامينشيئا ماثلا. ققد الزمت نفسي » رغم اخلاصي 
لمعطيات العم ,التاريخي المكرس في الغرب » ان لا أقول اي شيء يمكن 
ان يتعارض مع معتقدات الاسلام الأساسية . ولا حاجة بنا إلى القول 
بوجود هوة فاصلة بينالعلمالغربي والعقيدة الاسلامية.وإذا حدثأن كانت 
الغربيين لم يكونوا داعا مخلصين لبادتهم العامية وأن آراءم يجب اعادة 
النظر فيها من وجبة النظر التاريخية الدقيقة . 

وهناك من ناحية أخرى مكان لصياغة جديدة لعقيدة الاسلام دون 
أى تغيير في العقائد الاساسية . 

وقد بدت الحاجة لسيرة مجددة لحياة مد منذ زمن إلى الذين يدرسون 
الاسلام ولا سيا أولئك الذين ييتمون بالناحية التاريخية من الموضوع . 
وليس ذلك بسبب اكتشاف وثائق جديدة . 

وإن کان ليوف كيتاني » مثلا » كتب عن محمد في كتابه 
«حوليات الاسلام» (1406)دونان يستطيعالرجوع إلىسبراوائل الىمىن 
عند اين سعد - بل لآن اهام المؤر<ينومناهجهم قد تغير ت خلال النصف 
القرن الآخير ولا سيا لآم ادر كوا بصورة أفضل العوامل الماد الكامنة 
في التاريخ . يعني ذلك ان مؤرخي منتصف القرن العشرين هتمون 
اكثر بتحديد أثر كثير من المسائل الاقتصادية والاجتاءية والسياسية دون 
أن ملواالجانب الديني او يقللوا من شأنه » حتى ان الذين ( من امثألي ) 
رفضون القول بأن مثل هذه العوامل یکنا أن تحدد بصورة مطلقة 


سير الأمور » يجب عليهم مع ذلك أن يعترفوا باهميتها. وليست ميزة هذ" 
السيرة لمحمد ان تستعرض الصادر المعروضة عليما بقدر اهتامها بهذه 
العوامل المادية ومحاولتها ان تقدم جوابا على العديد من الآسئلة التي قلا 
اثيرت في الماضي . 


-١‏ كلمة حول المصادر 


المصادر الرئيسية لحياة مد هي اولا القرآن او جموعة السور التي 
اوحى الله بها اليه ( كا كان يعتقد ) ثم المؤلفات التاريخية لكتاب القرن 
١‏ سيرة ابن هشام ( مات 81 م / ۲۱۸ ۵ ) 


١‏ تاريخ الطبري ( مات ۹۸۲/ ۳٠١‏ ه ) القسم الخاص بحياة مد 
(القىم ءج ٤-۲‏ م) 

۳ المغازي للواقدي ( مات ۸۲۲ م |۲۰۷ ه) 

4- طبقات ابن سعد ( مات 848 م ۲۳۰ ه ) وكان كاتب الواقدي . 

ويجب ان نثير ايضا إلى كتب الحديث ك « صحيح البخاري» 
و«مسند أحمد بن حنيل 2 فا يحتويان على كثير من الواد المهمة 
بالنسة للمؤرخ وان كان هدف الجامعين تشريعيا . وتحتوي آخر الكتب 
عن سير صحابة مد اسد الغابة لابن الآثير ( مات 1574 م/ 781 م) 
و« الاصابة لابنحجر ( مات ۱٤٤١‏ م/ ۸١١‏ ه ) على معطيات متممة 
وهناك كتاب سيرة مسامون متاخرون» ولكن لايبدو ان احدم استعمل 


مصادز جديدة ههمة غير المصادر التي استعملها الكتاب المذكورون آنفا 

وتعتمد هذه الصادر على مصادر مگثوبة اقدم منهاء إِدْ أن سيرة 
ابن هشام في الحقيقة ليست سوى تكرار لسيرةاين اسح ( مات ۷۹۸ م| 
١‏ ه ) وكان لابن اسحق نفسه سابقون ولكن مساهته في كتابة سيرة 
مد هي اعظم مساهمة » وكان ا اعظم الآثر . فهو يجمع كل المعاومات 
الموجودة » ومن ضنبا الاشعار القدية وقد عرف كيف يختار معلوماته 
ويؤلف مادته في سرد حك . وهو يشير عادة إلى مراجعه حسب الطريقة 
الإسلامية . ويضيف ابن هشام عددا قليلا من التوضيحات . ويوجد 
بعض المقاطع الناقصة في رواية في مكان آخر » ولكننا لا يز بوضوح ما 
إذا كان مسؤولاً عن هذا النتقص . 

ويذكر الطبري ابن اسحق ايضا » ولكن ليس بالقدر الذي يذكره 
فيه ابن هشام » اهيته في انه لايحاول ان يؤلف رواية متتابعة بل 
يذكر الروايات الختلفة» فهو يلك عددا كبير؟ من المصادر الختلفة عن 
المسلم الذكر الأول بعد جمد » إذ كان البعض يقول انه على والآخر زيد 
بن حارثة وآخرون يقولون هو ابو بكرءوابن اسحق يقولبانه على. ومن 
بين مصادره العامة يلك الطبري مصدر؟ مباشرآ هو عروة بن الزبير 
( مات ۷۱۲ م/ ٤۹ھ‏ ) الفي خلف لنا مواد مكتوبة لم تحفظ في 
مكان آخر . 

ومئل مغازي الواقدي وسيلة قيمة للتئيث من ابن اسعق لاا تحتمد 
على سلسلة هى المفادر المستقلة . وهن عادة اكثر اطلاعا ولكقبا لا 
تتخدث إلا غن الفتزة المدنية . ودنا كاتبه ابن سعد برواتات متعددة عن 


اكثر من مسالة وإن كان يجمع كثير؟ منالاخبار اثثي لاقيمة لها ولا نعثر 
الافي النادر بين سطوره على شيء يعتمد عليه. غير ان سيره عن صحابة 
مد منجم من المعلومات الفيدة لمعرفة بيئه حياة مد . 


حجر فبي أوسع وتذكر عدة وقائع لا نجدها عند اين سعد غير ان 


القليل منها يتعلق بحياة عمد نفسه . 


وتحتوي الأحاديث التي جمعها مسامون كالبخاري وغيره في اخبارها 


ولقد كتب العاماء الغربيون كثيرا لنقد هذه المصادر ولا سسا 
الأحاديث . وتؤلف ملاحظات السير ولع موير في كتابه عن حياة عمد 


مدخلا مفيدا . 


أما اوسع الدراسات في دراسة كايتاني في كتابه ه حوليات الاسلام » 
وليس من الصعب تصحيح مبالغاته في الشك . وقد أدت دراسات هنري 
لامنس به إلى استبعاد اخبار الفترة المكية » غير أن كثير؟ من العاماء 
اتفقوا على القول بأنه مبالغ في ذلك كثيرا . 


ويمكن لملاحظات تيودور نولدكه في دراسة 
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الاسلامي »)١(‏ حول الأحاديث الاسلامية إلى التمييز بين الأحاديث 
الرسمية والاحاديث التاريخية . 


وتطبق أبحاث جولدز يبر في كتابه * دراسات جمدية!") » على 
الاحاديث الرسمية » ويمكن » کا يبدو » ان يكون قد حدث في الاحاديث 
الرسمية اختلاق صرف للاحاديث . ويبدو في النطاق التاريخى » ان ما 
يقترب من الاختلاق هي تسوية مغرضة للمعطيات!؟) ماعدا بعض 
الحالات النادرة كبا يصرح فراتزيهل ٠‏ يجب الحذر دامًا من الاحاديث 
حين يكننا افتراض مصلحة خاصة معينة لكي لا تضللنا المظاهر 
البرئية » . 

ويجب على الباحث اليوم» بعد اطلاعهعلى نزعات المؤرخين الاوائل 
ومصادرم » أن يكون باستطاعته أن يحسب حساب التحريفات وأن 
يقدم المعطيات بصورة أمنية » ويجب أن يقابل الاهتام « بالتسوية 
الغرضة » الاعتراف بصحة المادة عامة. ولا كان عدد كبيرمن الاسئلةالتي 
يبتم بها مؤرخأواسطالقرن العشرين لايتاثر بتدخل « التلفيق المغرض» 


(١)اكقورد‏ ۱۹۰ 
(؟) راجع تولدكه 230310 موود اص ١٠١‏ 
(*) عد بام 


فليس هناك من صعوبة في استخراج أجوبة على هذه الاسئلة 
من المصادر . 


ويجب أن نلاحظ أن من أبسط الال التي يبدو فيها « التلفيق 
المغرض »© هو في نسبة دوافع للافعال الخار.جية . يجب إذن أن لا ننسى 
التمييز بين الافعال الخارجية والدوافع المنسوية لما . وميل صاحب الفعل 
نفسه وأصدقاؤه إلى الاعتقاد باحق الدوافع بالاعجاب بيا يبذل أعداؤه 
جهدم ليؤكدوا أن دوافعه كانت دنيئة » ولا تسمح الافعال الموضوعية 
إلا يخلافات محدودة » الا في بعض الحدود الضيقة جداً » كتحديد 
تاريخ نسي مثلا لحادثتين . وهكذا لا يفكر أحد بنكران أن عائشة 
غادرت المدينة قبيل مصرع الخليفة عثان»أما معرفة ما إذا كانت دوافعها 
شريفة أم دنيئة أم لا مبالية فإن هذا موضع تفاش حاد . يستبعد المؤرخ 
الحديث إذن الدوافع المذكورة في مصادره ويقترح دوافعه هو على ضوء 
ما يعرفه عن جموع أفعال الرجل الخارجية . 


والتمييز بين‌الفعل والدافع مهم جداً بالنسبة للعصر اللاحق على 
الهجرة وإن كان يطبق على الفترة المكية والعصر الجاهلي أيضاً. فقد كان 
التاريخ غامضا قبل الحجرة ومن المكن دائًا أن تكون قد اخترعت 
بعض الحوادث . ويمكن أن تكون علية الاستدلال كا يليآ: 

(أ) فعل (ب)» ولم تكن دوافعه (ج) و (د )الي لا يمكن أن تنسب 
اليه » يجب أن يكون إذن الدافع لهذا فعل أيضا (و) . 


ولا كنت أبحث في خلفية حياة مد وفترته المكية » فقد تقدمت في 
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الفكرة القائلة بان الاحاديث يجب أن تقبل عامة وأن تؤخذ بحفر وان 
تصحح بقدر الامكان في المسأئل التي نشك فيها بو جو د « تلفيق هغرض»ة 
ولكن لا يجب أن ترفض رفضا باتا إلا حيث يقع تناقض داخلي فيها . 
من الصعب مثلا القول بان معطيات أبن سعد في الانساب اختلاق 
محض. فن ذا الذي تجشم مشقة اختلاق هذا الاطار المعقد وماهي الاسباب؟ 
يضاف الى ذلك انه اذا كنا نحن الذين لا نهع بالانساب نعرف عن 
اجدادنا حتى جيلين او ثلائةفا هو المدهش في ان يعرف العرب 
الشغو فون بالانساب عن اجدادهم حتى ستة او تٌان.ة او عشرة اجيال ؟ 
ولقد لقي جون فان أس طفلا يعرف خسة عشر من اجداده'”' 
ويجعلنا أبن سعد ڏشعر أنه يبت اهتاماكبيرا بدراءة الانساب وانه مطلع 
على الصعو بات التي تعترض المسائل الختلف عليها . انسابه اذن تستحق 
الثقة حتى عدر قدي في مكة . ويجب تناول الانساب السابقة والمادة 
التاريخية بحذر ولسوفتعترضنا صعوبات خاصة فها يتعلق بالمدينة بسبب 
بقايا نظام سيطرة الام . 
وتتضمرنطر ية البح ثالمتبعة هنا نظرة جديدة لعلاقةالادة التاريخية 
التقليدية بالقرآن . فقد جرتالعادة بعض الوقت بالقول بان القرآن هو 


)١ (31580: the Arab „Londres ( 9714 - P77 ( 


المعيدر الرئيبي لفبم الفترةٍ الكية . ولا شك إن اللقرآن معاصر لتلك 
الفزرة ولكنه متجيزء ناهيكٍ بصعوبة تحديدٍ إلتسلسل الزمني تلف 
إجزائه وما جوم جول كثيرمن النتائج من شلب فہو لإعدنا باي شيء 
يكن ان يون لوحة كاملة لحراة مد والمسامين خلال الفترة المكية. وكلل 
ما فعله كتاب السيرة الغربيون هو أنهم إقروا الاوحة التي تقدمما,السيرة 
عن الفترة المكية في خطوطها الكبرى واستعماوها اطارا لا يحتاج الا 
لتوشيته باكبر كية ممكنة من مواد القرآن . وافضل طريقة هي اعتبار 
القرآن والاحاديث الاولى كصادر يتم بعضبا الاخر في مساهمته 
لفهم تاريخ الفترة المشار اليما . ويطلعنا القرآن على الجانب الفكري 
مجموعة من التغيرات التي حدثت في مكة وفي ضواحيبا ولكن يجب 
الاهتام ايضا بالجوانب الاتتصادية والاجتاعية والسياسية اذا اردنا 
تكوين لوحة متناسقة » وادراك الجانب الفكري نفسه . 

يمكن ان بعتبر ذلك نظرية ثورية ‏ أو رجعية - ولكننا سنرى 
انه -عليا - لاياتي بتغيير جذري » ما عدا فترة الجاهلية . وربما بدا 
في بعض الاحيان انني عملياً اقل تعلقا بالحديث من اولئك الذين هم 
اكثر مني شكا فيه » ويؤدي بنا التمييز بين الافعال العامة والدوافع 
المنسوبة لبا ورفض الاحكام على الدوافع الا متى اتفقت مع نتائج بحث 
مستقل للافعال » الى رفض بعض تفاصيل الحديث كا هو الحال مثلا في 
شأن البجرة الى الحبشة 


وندقق هنا في الاحاديث التعلقة بالفترة المكية من حيث المتن أو 
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محتوي الحديث ولن نهتم كثير؟ بالاسناد او سلسلة الروأة» وتساعدنا 
دراسة الاسناد في الفترة المدنية الىتاكيد صحة الحديث وقيمته وتقدير 
نزعته ولا يبدو ان دراسة الاسناد تؤدي بنا في حالة الحوادث السابقة 
للبجرة الى نتائج قيمة . والمصدر الوحيد الذي يستحق الدراسة هو 
عروة بن الزبير . وقد درسنا نزعاته في الملحق ه. 


المْصلارزُول 


|| 0 کالہ 
ههه ٠و‏ 


يكن الآن ء بواسطة المواد التي لدينا » أن نخصص على الآقل كتاباً 
لوصف البيئة العربية لحياة مد. ويدف هذا الفصل إلى التنبيهعل العناصر 
الفاصلة لفهم رسالة مد ومنجزاته. وه ذا الفصل مدين كثير؟ لأعمال 
اشخاص آخرين من مستشرقين ورحالة » وهذا يستحيل أن نتبعه بثبت 
كامل ,لأمراجع . 

من السبل الحديث عن « الجزيرة العربية » ولكننا لن نتحدث في 
الحقيقة إلا عن جزء من « الجزيرة العربية » وهي تلك |انطقة التي تحيط 
بمكة والمدينة - وتدعى الحجاز عق عام" . والبلاد الصحراوة 
المناخة لنجد .. 


١ رقم‎ ۲۰٠ راجع تولدكه في « إسلام » صفحة‎ )١( 


-١‏ التواي ل الاقيسادي 


تعتبر الجزيرة العربية في نظر الغربي » صحراء يسكنها بدو وهذا 
كانت اقتصاديات الحياة ف فى الصحراء نقطة مضدة 0 
عند مد 


٩ عي‎ 


وهذا لا ينع من أن پڪون للصحراء دور رٿيسي في ظهور 
الاسلام » فلقد كانت مكة والمدينة جزيرتين في حيط من الصحاري 
تربطها علاقات اقتصادية و ثيقة بالبدو » يسكنها اناس يتحدروف من 
البدو تربطهم كثير من عادآت أبناء البدو الي ورثوها عن أجدادم وهذا 
لأيمكننا تجنب الحديث قليلا عن الصحراء ." 


تقوم حياة البدو على تربية إللواثي وخاصة امل . ونستطيع أرب 
نتبين في صحراء الجزيرة العربية أنواعا عديدة من البلاد يكفينا ف 
نذكر منها نوعين : هناك أولا المناطق التي » وإن كانت تفتقد إلى الماء في 
الصيف » يكسوها ء في الشتاء بب سقوط الأمطلر - في الفصل الذي 
يسميه العربللربيع - نباتِمخضوضر ولإ سا فيالأودية إلتيتصبح جنات 
لإجبال . ثم هناك المناطق التي تنمو فيا باستمرار الأشجار والفابات » 
تفوح منها الروائح الزكية» هذان النوعان منالناطق يفسران لناضرورة 


١ ى‎ ٠١۹ راجعه.أ.ر « جب» [حمدية لندن‎ )١( 


1 


الحياة البدوية » حتى إذا مها هطات الآمطار أصبحت مناطق النوع 
الأول مراعي متازة للجمال . وياتي الصيف فتيبس تلك الراعي وتزول 
فيضطر البدو إلى الانكفاء نحو مناطق النوع الثاني . 


يعتمد البدوي في مناطق النوع الأول على الجل سواء كات يسبب 
الرطوبة أم المعيشة . أما في مناطق النوع الثاني فتوجد الآبار التي تدخدم 
لسقاية امال أكثر منها لارواء البشر. ويكون الحليب في تينك المنطقتين 
مع التمر - الذي ينمو في الواحات - العنصر الأساسي في غذاء البدوي . 
فبو لا ياكل اللحم إلا نادراً » أما الحبوب فهي ترف لا يفوز به إلا 
الأقوياء والأغنياء . 


يعتمد البدوي على أمور مقررة . فالسرقة في نظره ليست جرعة 
سواء كانت في السطو على واحة أم على قافلة . 

ولا كان البدوي عامة محاربا ممتاز؟ في المناوشات التي تتطلبها عليات 
الغزو » فإن المزارعين والتجار على استعداد لآن يدفعوا له جزية 
لجاية ديارهم ومواشيهم وحرية مرور قوافلهم . وهذا كانت هذه الجزية 
بالنسبة لكثير من اليدو مورداً مستمراً للرزق . ويمكن بهذه الطريةة 
للبدري أن يستفيد من بعض منتجات مدنية الزراعة . 

كانت الزراعة » في المنطقة التي تعنينا » مزدهرة في الواحات وبعض 
مناطق الجبال » وكان الحصول الرئيسي في الغا بات التمر » بينا تحتل 
الحبوب مكانة هامة في الجبال كالطائف . وكانت يثرب - التي دعيت 
فيا بعد بالمدينة ‏ واحة كبيرة مزدهرة في عصر جمد . وكان يسكنها 


17م 1¥ 


بضع مستعمرات زراعية يهودية كخيبر. بيا م يكن يوجد زراعة في مكة 
وهذا عامل مہم يجب أن لاننساه . وجب أن نشير ‏ وان كان هذا 
البلد لن يدخلفي دراستنا - إلى أن اليمن أو العربية السعيدة كانت منطقة 
زراعية خصبة ظهر فيماالري منذ أقدم العبود » ويعتقد الآن آنا الموطن 
الذي نزحت منه الشعوب السامية » أو انها « المد“ أو « موطتهم 


0) 


الأول . 

ونعثر في روايات العصر الجاهلي على آثار علاقات مع الجنوبه 
الخصب . ولقد أثرت هذه العلاقات في الحضارة العربية أيام مد ولكن 
دراسة هذا التأثير لم تؤد إلى نتائج ثابتة. 
بحتة » تقع وسط صخور جرداء. ولقدتم تطور المدينة كمركز تجاري 
مع وجود « حرم » أو معبد يؤمه الناس دون أن يخشوا السطو عليهم » 
الطرق من اليمن إلى سورية ومن الحبشة إلى العراق . 

كان البدو إذن يقصدون مكة للحصول على المنتوجات التي تندفق 
عليها من جہات العال الأربع » تحملها القوافل . 

ول يكن المكيون » في الأصل » سوى وسطاء وبائعي مفرق ولم 
يكونوا مستوردين أو امتعبدين يقومون بتنظم القوافل . ولكنهم في 


(0) داجع ج. . برتون د أعبل الساميين والحاميين » ص + ؟ وما بتبعيا . 


نهاية القرن السادس الميلادي سيطروا على القسم الآكبر من التجارة 
بين اليمن وسورية . وهي طريق » رئيسية كانت تد الغرب بسلع البند 
الثمينة وبخور جنوي الجزيرة » وكانت الطائف تنافس مكة في التجارة 
ولا يستطيع معظم العاماء أن يطمئنوا للتفاصيل اطمئنان لامنس" . 
ولكن من الواضح أن عمليات تجارية هامة كانت تجري في مكة 
فقد كان زعماء المدينة في عصر مد من رجال الال ذوي الخيرة بالربا» 
الماهرين في مضارباتهم » ينتوزون الفرصة المناسبة لاستغلال أموالبم في 


في عدن وغزة أو في دمشق . 


ول يمسكوا في حبالهم سكان مكة فقط يل زعماء القبائل الجاورة 
أيضا . ولهذا لم يظبر القرآن في بيئة الصحراء بل في بيئة ا مال" . 


نصل هنا إلى مسالة أخرى . هل يعنى هذا أن ظبور ديانة جديدة في 
الحجاز وانتشار العربً في فارس وسورية وافريقية الشمالية مرتبطان 


)١(‏ راجع « مكة » ص و١١‏ - وح ؟ وما يتيعبا. 


(؟) راجع استعبال الفاظ التجارة التعبير عن معتقدادت فقبية . ت . ت . توري , 
الالاط التجارية في القرآت ؛ ليدن ٠۸۹۲‏ . 
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بتغير اقتصادي خطير ؟ 


هناك من يجيب بالاشارة إلى قحط صحراء الجزيرة العربية وان 
الجوع هو الذي دفع بالعرب على طرق الفتح . لندع جانباً » موقت » 
المسألة العامة عن التغير الاقتصادي . ويكفي أن تشير إلى أنه ليس هناك 
برهان وثيق على وء الأحوال الناخية في الصحراء'”' . 

فلقد كانت الحياة فيها مقبوله . ونسمع عن صحابة مد أنهم ‏ أثناء 
الفتوحات خارج الجزيرة - كانوا يعودون أدراجهم إلى حياة الصحراء 
التي حبونہا . 


ونشعر من خلال ذلك أن البدو لم يكونوا أسوأ حالا من الماضي » 
بلكانوا أفضل حالا بسډب ما يستفيدونه منازدهار مكة المستمر . حتى 
إذا ما هاجروا فيا بعد » خلال فترة الفتوحات » خف ضغط السكان على 
التموين بالمواد الغذائية . 


ولقد وجدت صناعات صغيرة في الحجاز ولا سما لتلبية حاجات 
البدو والحضر » وإن “معنا عن سلع من ال جلد فصدرها الطائف . ولكن 
هذه الصناعات ليست مبمة في كتابة سبرة مد لنعتبرها عاملا فعالا . 


ol (ore 44٠ ٠ 1۴۹٩ ج . تويني » دراسة التاريخ ج + ص‎ . 1) ١( 


+-السياتة ملكت 


كان التزاع مستمر؟ في الجتمع المي التجاري من أجل السلطة . .غ 

وكانعلى التجمعات الدياسية داخل المدينة أن تقوم بانشاء علاقات 
مع القبائل التي كانت القوافل اللكية تتوجه اليباكا تقيم علاقات أخرى 
مع الدول الكبرى التي تحمل إلى أسواقها سلعب ١‏ وهذا موضوع معقد 
ولكنه من الضروري معا لته فينقاطه الرئيسية لآن مدا كان منذ البداية 
رجل دولة . 


أ - التجمعات السياسية عند القر شيين» 


تدا المصادر العربية بمعاومات وافرة حول ضروب النزاع والتحالف 
العائلية والقبلية عند القرشيين . 


ولقد ألم بعض النقاد الغربيين كثير؟ على الجانب الخرافي هذه 
الروايات وحصروا الموضوع في النقاش حول ما إذا كانت الشخصيات 
حقيقية أم أنها تشخيص للقبائل . ولربما كانت هذه الروايات تحتوي على 
وقائع تاريخية أكثر مما يسمح به التقد الدقيق . ولكنه ليس من شاننا 
التعرض هذه المشكلة الصعبة » لآن ذلك لن ينفع إلا في تحويل الانظار 
عن الواقع المهم وهو أن هذه الروايات تدلنا على نظرة القرشيين لعلاقاتهم 
العائلية والقبلية في عصر ممد . ويمكن أن تكون بعض النقاط قد عدلت 


۲۹1 


بتأثير الحوادث اللاحتّة كالعداوة مثلا بين العباسيين والأمويين إذ 
يكن أن تكون قد أثرت في الروأيات حول العلاقات بين بنيهاثم وبني 
أمية » ولکنه»› على العموم يمكن قبول هذه الروايات على ہا 
جديرة يالثقة . 


بر جم معبد مكة إل عهك دديد في القدم ودعد أن قام على رعادته ¢ 
مدة طويلة من الزمن » قبيلة جرهم اتتقل إلى رعاية خزاعة الذين تحالفوا 
مع بني بکر من عبد مناة بن كنانه » وان كانت بعض الامتيازات» ذات 
الطابع الديني  »‏ كالاجازة ‏ قد ظات في أيدي عائلات قدية كبني 
صوفة.وتنازلت خزاعة وحلفاؤها عن السلطة لقصي الذي استمد قوته 
التي ظلت حتى ذلك الحين متفرقة لا حول لها ولا قوة 8 

ويب اعتبار قصي مؤسس مدينة مكة التي أصبحت أكثر من تجمع 


لذن 


ا عو الا 

وريا يعود الفضل إلى قصي في التمييز بين قريش البطاح - الذين 
كانوا يسكنون في جوار الكعبة ‏ وقريش الظواهر - الذين كانوا 
ون كاري الك ولاهك أن غا اسي قد وجد :ومن اطي 
الاعتقاد بانه كان بارادة الر جل الذي كان يوزع الأراضي وينحما لبناء 
معدة . وهذا نجد كل أحفاد قصي والذين ينتسبون لجده الاول كمب في 


)١(‏ راجع ابن عشام + - .م 


۲۲ 


عداد قریش البطاح ( نجد التفاصيل | لقتيسة عن قائتين عن السو 
في الثبت ص ۲٢‏ ) . 


الدار قصياً . ثم نافست عائلته بقيادة حفيده عائلة عبد ماف الي عثلها 
أبنها عبد تمس . فانقسمت مكة إلى فريقين متعاديين . 


كان عبد مناف يعتمد على أسد وزهره وتم والحارث بن فہد بينا 
كان عبد الدار يعتمد على مخزوم وسهم وجماح وعدي . بيا وقف عامر 
بن لؤي ومحارب » من قريشن الظواهر » على الحياد وقدعرف الفريقان 
فيا بعد بام «١‏ المطيبين » و٠‏ الاحلاف» . ومن الفيد أن نلاحظ 
أن الاحفاد لا يتبعون بدقة الاتجاهات العائلية. فقد انقسمت عائلة قصي» 
عبد الدار إلى عبد عزة وعبد مناف » و كذلك انقسمت مرة إلى خزوم . 
( يجب التنبيه إلى ذلك بعكس الفكرة القائلة بأن الانساب هي تقنين 
لحوادث لاحقة ) وكاد النزاع يؤدي إلى اصطدام مسلحثم انتبى بحل 
وسط فاز بموجبه عبد الدار ببعض الامتيازات الشكلية بيا استولى عبد 
عناق عل البالظة وف درك الفر قا نا :راتت حن الأتفاق وما 
يخسرانه من الاختلاف . 


ويبدو أن « حلف الفضول » هو فرع لاحق لامطيبين ؤليس جامعة 


)١(‏ راجع مروج الذهب ج+ ص ١١5‏ وما يتبعبا » و ج ؛ ص ١؟١‏ راجع ابن 
زهير ذكره وستنقد « مک » ج ؟ ص ۳۹ وما يتبعبا. 


ضد الظلم كا اعتقد كيتاني'''. 


ويقول المسعودي'" أن سبب هذا الحلفهو مساعدة رجل يني على 
استيفاء دين من العاص بن وائل من بني سهم. 


وكان المتحالفون ينتمون لقبائل هاشم والطلب وسعد وزهرة وتم 
وريا الحارث بن فهر" أي للمطيبين بدون بني شس وبني نوفل . 
ولقد نشب النزاع بين نوفل وعبد المطلب بن‌هاشم وانضم الطلب فيه إلى 
عبد المطلب بن هاشم . وهكذا أسى عبد ثمس ونوفل قويين فتخليا 
عن الحلف بينا هاشم والمطلب وها ضعيفان لل إلى جانب الحلف . 
وتؤيد رواية ابن اسحاق عن الالتجاء لاخر مرة لحلف الفضول هذا 
التأويل » فلقد اختلف حا؟ المدينة الوليد» ابن أخ معاوية » مع الحسين 
ابن على حول بعض الاملاكوحل النزاع لمصلحته.فاحتجالحسين بن على 
وقال بأنه سيلجأ إلىحلف الفضول. فوقف إلى جانبه عبد الله بن الزيير » 
والمسور وعبد الرحمن بن عثان . 

وقد تراجع الوليد أمام هذا التبديد باعادة الحلف القديم . ونستنتج 
من الحديث الذي جرى فيما بعد بين الخليفة عبد الملك ( من بني أمية أو 
عبد شس ) وأحد أبناء بني نوفل أن هذه القبائل قد خرجت 

١55 - ۱۹6 حولبات الاسلام چ اص‎ )١( 

(؟) مروج ج ) ص ؟؟١‏ وما تبعبا . 


(م) ابن هشام ۸٥‏ - ۸۷ 
٤ (‏ ) الطبري ص )م١٠١‏ وما يتيعبا . 
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مبكرا من الحلف إذا افترضنا أنها انضمت اليه" . 
وببدو أن تغيرات سياسية قد حدثت اثناء قيام مد بإداء رسالته . 


وليس من السهل القول إلى أي حد كانت هذه التغييرات بعيدة عن ظبور 
الاسلام أم أنها كانت نتيجة له . ويبدو لي الوضع ا لى : 


الفئه أ الفئه ب الفثه ج 
هاشم عبد شس مخزوم 
الطلب شس 
زهرة نوفل جمح 

تم أسد عبد الدار 
الحارث بن فهر 

عدي عامر 


تثل الفئه أ حلف الفضول القديم بعد أت خرج منه أسد وانضم 


(12 


الزمن الذي قام فيه الذزاع بين عدي وعبد شس" . 


(۰) ان هشام حم 


(۲) الأزرق ذكره وستنفك ؛ مكة › ج ١‏ ص ٣ب‏ ع وما يتبعبا ٠‏ 


ro 


القبائل القر شة 


فہر ( = قریش ) 
| غلب | 
الحارث محارب 
لي الادرم| 
| كعب ناته (أوسعد) عائدة | ( أو خزية)| أسامة | عامر 
مرة | 
عامر مالك 
| ]ت | 
كلاب | إجح | 
يزوم e‏ 
قصي ‏ زهره 


| عبد العزى | عبد مناف | عبد الدار | عبد (قصي)] 
أسد | المطلب | هاشم | توفل أعبد شمس | 
الحارث | عبد المطلب | ا 


عبد الله رسعة أمنه 


حمدك 


وكانت الفئتان ب و ج تعملان سوية لأسباب عديدة . ويبدو ان 
عبد شى نعل ضلة بالف ج سيب الصا التجارة القترحكة: 
وكانت الفئة ج تشل الأحلاف القدية بعد خروج عدي . والدليل الرئيسي 
على القول شل هذا الاتقسام في القبائل هو ما يلي : 


كان الفا از یون س اجا الى ف مر کر من فق 
ب و ج » يستثنى من ذلك العباس ( هاشم ) . وأمره يدعو إلى الشك إذ 
رما أضرف أسمه فما بعد لتمجيد أحفاده . وبروى أن أفراد قبيلة طالب 
بن أبي طالب قد انسحبوا من المعركة . ومن جبة ثا نية فإن زهرة وعدي 
لم يقدما أي عون للمكيين كا أن المثلين الآخرين للفئه (1) كانوا 


؟ - ان الذين قضوا على مقاطعة بني هاشم كانوا من بني عامر 


ونوفل واسد » كما يذكر اسم خزومي» ولكن من المفترض أنه يعمل 
ضد أكثرية قبيلته لان أمه تنتمي لبني هاشم . 


۴ ان الذين استنجد بهم حد بعد عودته من الطائف كانوا من بني 
زهرة وعامر ونوفل » ولم يكن واحد منهم من الفئة ج۰ 


٤‏ - المسامون الاوائل الذين. لم يهاجروا الى الحبشة كانوا من بني 
هاشم والمطلب وزهرة وتم وعدي أو من أحلافهم ما عدا حالتين . وهذا 


3b ,V عجار)١(‎ 


۲۷ 
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له مغزاه وان کان تفسيره غير أكيد ماما : 


ب - الشوعون الادارية في ممحة 


لم يكن بوجد في مكة سوى مجلس شيوخ يسمى اللا . وكان عبارة 
عن مجلس من زعماء القبائل الختلفة . وكات محاسا استشاريا ول يكن له 
أية سلطة تنفيذية خاصة . فكانت كل قبيلة مستقلة نظريا تتمتع بحرية 
مطلقة في التصرفء وكانت المقررات الوحيدة التييؤخذ بها هي اللقررات 
التي تتخذ بالاجاع . كانت هناك وسائل طبعا للذ ةط على الأقليات 
المعارضة . ومقاطعة القبائل لبني هاشم والمطلب مثال على الطريقة التي 
كانت تستخدم بهذا الصدد في الميدان الاقتصادي والاجتاعي . 

يعتمد قىم كبير من نفوذ مكة على كفاءة زعائما في تكوين فكر 
مشترك ووضع حد للخصومات الصغيرة من أجل الخير المشترك . 

مثال ذلك الخلاف بين الأحلاف والمطيبين كا أن تنظ المدينة 
استعدادآ للحرب بعد الاندحار في معركة بدر مثال آخر على ذلك . 
كما كان يعقد » إلى جانب هذا الجلس المركزي » حالس خاصة للقبائل 
عند الحاجة لمناقشة موضوع ما.وهكذا دعا أبو طالب بني هاشم والمطلب 
للاجتاع لماية مد . 


)١(‏ داحع ۷, ط2 
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وتشير المصادر إلى بعض الوظائف والمراكز التقليدية فكات 
« النسيء » و « السقاية » و الرفادة » و « اللواء » . وهذا يكاد يشبه 
الادارة البلدية كا ذفهمها اليوم أو كبا كان يفم اليونان والرومات . 
وهذه الوظائف هي امتيازات يقيح بعضها كسب الآموال » وكان إلى 
جانب السقاية رسم للسماح , بدخولالحجاج إلى بثو زمزم" كا نمع عن 
مختلف الضرائب التي تفرض على الحجاج والتجار » ولكن لا نعرف على 
التأكيد كيف كانت تجمع تلك الضرائب . 


وكان تأثير الانسان في الشؤون العامة يتعلق » في مكة » بأمرين » 
بقبيلته وصفاته الشخصية . كا أن سلطة القبيلة تتعلق بازدهارها » وان 
كان الازدهار في يجتمع تجاريغير مستقر يتبدل حسب أتساع أعمالالقرد 
والقبيلة ونجاحها . 


ويمكن للوراثة والعلاقات أن تدفع بالانسان » ولكن تأثيره في خهاية 
الامر يتعلق أولا بصذاته الشخصية ومقدرته التجارية والمالية » وبرأعته 
في إقامة العلاقات مع القبائل الاخرى ومثلى السلطات العلياء وقدرته في 
اقناع عشرائه في القبيلة على الانضام اقيادته . ولإ تكن سيطرة أبي 
سفيان على السياسة المكية ؛ عند ظهور مد » تقيجة لوظيقة يارا بل 


كانت يسيب أهرة ازدهار شؤون قبائله » عبد شس أو أمية : 


+٠ راجع لامنس مكة ص‎ )١( 


۳ 


ولا يتمتع به من صفات » كم أن القبيلة الاخرى التي كانت تتولى 
الزعامة في هذا الزمن كانت قبيلة مخزوم . وكان أشهر 
رجاها الوليد بن المغيرة وأبا جبل وكانا يحتلان مكانة مرموقة في 
إدارة شؤون المدينة . 

وريا اغرانا ذلك بمقارنة مكانة أبي سقيان في مكة» بمكانة بريكليس 
في أثينا . كانت الديمقراطية العربية أقل في المساواة من ديقراطية أثينا. 
وكان لكل فرد من أفراد القبيلة فيمكة قيمته كفرد فقط» ولك نالعرب 
اهتدوا إلى الطريقة لتعيين زعم القبيلة الذي يحضر اجتماعات اللا . 

وكان اللا في مكة يحلسا حكيما مسؤولا أكثر من مجلس الاكليزيا 
في أثينا . وكانت بهذا قراراته تعتمدءلى ميزات حقيقية للاشخاص 
وليس على بلاغة مصطفه ءيكنما أن تظمر الباطل في صورة الحق. ومن 
جبة ثانية فيما كان اليونانيون يقدمون المبادىء الاخلاقية ويقومورتف 
يتكريم الشخص لامانته واستقامته فإن المكيون كانوا يفضلون أرنف 
يكون الانسان ذا تفكير علي قبل كل شيء وأن بحسن إدارة الامور . 


عد افر هون وا اال اة 


النبل والفضل عند عرب الصحراء يعتمدان على القوة الحر بية . 
ولهذا كانت الزعامة بين القبائل من حظ الذين يستطيعون حاية رعايام, 


يكوا 


ويثارون للاهانة أو القتل »ثم أصبح القرشيون يذكرون على أنهم أول 
العرب وهذا لا يكن للخلفاء أن ينتخبوا الامن بينهم » ولرعا نبب 
الرواة للقرشيين مكانة في السنوات العشر السابقة علىالمجرة لم تظبر إلا 
فيا بعد. وعلى كل حال » وان كان ذلك لا يخلو من البالغة» فإنه من 
الثابت أن القرثيين قد اعترف بافضليتهم على سائر القبائل في غر بي 
الجزيرة ووسطها الغربي » أي على كل القبائل التي تربطهم بها علاقات 
وثيقة» فعلام كانت تقوم هذه الافضلية ؟ 

م يستطع ‏ لامنس ؟ أن يتقدم بقضيته حول أفضلية قريش القائٌة 
على وجود جيش من المرتزقة اله بيد السود إلا بقسر الشواهد للتدليل على 
ذلك. وساشير في الملحق(أ) إلى الاسباب التي تجعل هذه النظريةلا أساس 

ها . ولاشك أن القرشيين كانوا يلكون العديد من الرقيق الاسوذ 
ويستخدمون بعضهم للقتال إذا نحت الفرصة- ولكنه لاشك أيضاً في 
أنهم استقدموا إلى مكة العديد من عرب القبائل الاخرى كخلفاء» فعمل 
بعضهم في التجارة والبعض الآخر كصعاليك . ولا شك أيضا أن التجار 
الموسرين » آم معركة بدر » ل يظهروا بين القرشيين اشتعداد للحملات 
المسكرية» ولكن هذا لا يعني أنهم أصبحوا جبناء بل كانت هم مكانتهم 
في القتال » ولقد کان سلو کہم مشرفا بين صفوف السامين في معركة بدر 
مع افتراضنا ما في الحديث عن مآتي على وحمزة من مبالغة وان كان 
الانصار أفضل الحار بين . بالرغم من كل ذلك فإنه من الواضح أن أفضلية 
القرشيين لا تقوم على مآتيهم الحر بية كأفراد . 


۳١ 


أن سر مكانتهم يقوم على القوة العسكرية التي يمكنهم تجنيدها في 
وجه أي عدو . ولم تكن تلك قوتبهمالشخصية بل قوة حلفهم. ولقدأقاموا 
هذا الحلف على أعمالهم التجارية» إذ كانت القوافل الرسلة الى اليمن 
وسوريا وغيرهما من البلدان تتطلب خدمات عدد كبير من البدو الذين 
يدلونعلى الطريق ويرافقونالقافلة ويقومون برعاية الجال . فكانوا 
يدفعون لشيخ القبيلة حتى يروا في أرضه بسلام ويحصلوا على الماء 
والقوت . وهكذا كانت القبائل البدوية تشترك في تجارة مكة وتعرف 
من أن تؤكل الكتف . 


وكان ازدهار مكة ازدهار هذه القبائل ٠.‏ كما أن كل خسارة تلحق 
بمكة اما تلحق يها . 


المغفلة » في مكة . 


صحيح اذن ان المكيين کا نوا يدفعون أجور؟ للذن يحاربون من 
أجلم » ولكن هؤلاء الحاربين م يكو نوا مرتزقة » ولا يمكن مقار نتهم 
باي شكل من الاشكال بالحرس الويسري و بالفر فة الاجنبية. اذ كانوا 
جیا عا آغرارا دون مم افر شی غافات رافاتات عل م 


يفوا 


ااساواة . وكان زعاء الاحابيش واضحين تجاه المكين" . 

وكان البراد » من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة » حين قام بالمجوم 
على قافلة'"' ‏ ذلك الحادث الذي سيب حرب الفجار ‏ يعم بان 
هذا الحجوم يتفق وسياسة مكة وان المكيين سوف يقفون إلى 
جانبه » ولكن. هذا العمل كان له أهداف شخصية ولم يكن نقيجة 
للتبعية إلى مكة . 

وكان الال » في دعمه مثل هذا الحلف » يلعب دورآ مها . ولكنه لم 
يكن كافيا لوحده . إذ أنه لا يمكن كسب رجال ذي طباع ابية عنيدة إلا 
بكثير اللباقة . هذه البراعة الحذرة الصبورة» أي حل القرشيينء هي التي 
مكنتهم من امحافظة على حلفم . 

هذه الحكة السياسية حيث يتلالاً حلم القرشيين » هي التي 
ستضمن لسنوات عديدة سيطرة مكة في الجاهلية على جيرانما 
من البدو'”” » 


د- السياسة الخارجمة فى محة 
كانت مكة تقع تمن دائرة مصالح. دولتين كبيرتين : الأمبراطورية 
البيزنطية وفارس » ودولة أقل شأنا منها هي مملكة الحبشة . وكانت 
الأسباب التجارية هي التي توجه أنظار الأمبراطورة ين نحو شبه 
)١(‏ راجع الملحن ! المقاطع أ. د.ه. 


(؟) راجع ابن هشام ٠۱۷‏ 
(+)لامنس › مکة › ١۾‏ ۷۷| 


r er 


الجزيرة العربية . 

كان البيزنطيون يبحثون عن أي نوع من أنواع سلع 
الرفاهية في الشرق » بينا كانت فارس على جميع الطرق التجارية - 
طرق الصين والند البرية (ماعدا الطريق الار بثمالي بحر القرم 
والظرى اة خو ا ولان امطاب نقلي الثاربي* 
فكانت فارس تفرض الضرائب الرتفعة لمرور الحرير والتوابل أيام 
السلم بينا كان ينقطع مرورها أيام الحرب »فلا يبقى أمامهم سوى 
الطريق الذي يجتاز غربي الجزيرة متجبا نحو سورية ١‏ التي كانت. 
طريق البخور الققادم من جنوي الجزيرة ) وطريق البحر الأحمر . 
ولكن هذه الطريق - لأسباب غير واضحة - لم تكن مستعملة''". 

ولقد اهتم جوستينانء الني أشرف على سياسة بيزنطية أيام 
جوستين من 018 - ٥۲۷‏ م ثم أصبح أمبراطور؟ حتى 516 م » باستعادة 
الات اروا ي اله وا عا نام رمم ازن 
اة عل د اللوة اسدؤية يضمن ,الام وجمل من الآمير 
الغاني على حدود سورية واليا للامبراطورية مبمته الحافظة 
على النظام بين القبائل العربية الضاربة على التخوم ونشر النفوذ 
الروماني حيثا أمكن ذلك وشجع بث المسيحية كوسيلة للتوحيد وبعشه 
الصبغة الرومانية . 


. راجع أيضاج . ف . حواري برنستون ۱ + ص ۳ ) وها طيما‎ )١( 
Arab seafaring in the Indian Ocean 


إن 


وهكذا ات له القرطة للاتفاق جم اة دورزي 
ابن اسحق”"' كيف فر رجل يدعى دوس ذو ثعلبان» أيام احتضار 
مملكة الجنوب العربي »من ذي نواس وجا إلى قيصر الذي » بدلا 
بن اة ا خله رسال إل ملك اویل هذا عل 
نظرة العرب إلى العلاقات بين البيزنطيين والأحباش » ولا شك 
أن جوستنيان وافق على اجتياح اليمن والجنوب العربي على يد 
الأحباش نحو سنة ٠٠١‏ م وكان بالرثم من ارثوذكيته يفضل عقيدة 
الطبيعة الواحدة على العقيدة اليهودية والنسطورية » وهما على 
علاقة وثيقة بقارس" . 
ا وتبدلت العلاقات بين الأمبراطوريتين بعد وفاة جوستنيان 
ودخل النزاع الطويل بينهما في مرحلته النهائية » فطرد الفرس 
نحو سنة ٥۷١‏ م أو ٥۷١‏ م الاخباش من الجزيرة العربيية وأقاموا 
فيها إدارة موالي ة لفارس وإن كانت لا تخضع لراقبة مباشرة 
من العاصة . 

ولق كى اقرىب وان دق :انوا االحسين اة 
(وكان دورم مع الفرس يشبه دور الغساسنة مع البيزتطيين) » » للاستيلاء 
على الطريق التجاري الداخلي من اليمن إلى فارس . و كان سإب حرب 
الفجاز وخرت في “قاز, القوافل . الغارسية 'المنافزة من الخيرة 
إلى اليمن . 

وكانت تحمل الطيب وغيرهمن المنتوجات أكثر ما تحملمن واردات 


)۰( ر جع ابن »شام 0 
(؟) راجع فازيليف د جوستين الاول » الولابات الحتدة. وود ص ۴و۲ - 144 . 


الد_د . وان استمر كثير من القوافل في اتخاذ طريق 
الساحل الغربي . 

يدلنا على ذلك ازدهاد مكة المستمر في ذلك الوقت . وهكذا لم 
يكن الفرس من القوة بحيث يسيطرون على هذه الطريق 
المتجبة نحو الغرب . 

ما هي مكانة مكة في هذا النضال بين الجبابرة ؟ وما هو الموقف الذي 
كان عليها ان تتخذه ؟ 

يبدو أنه كان هناك تقليد بالتفام مع بيزنطية. ويلاحظ ابن قتيبة 
ملاحظة مدهشة وهى ان «قيصر » ساعد قصيا ضد خزاعة"'' إذا كان 
ذلك يخن أن قضيا تلقى معونة من الفساستة أو أي حلف آخر اروما 
فإن هذا صحيح تام . إذ لا شك أن قصيا كان متصلا ببني عذره » وهي 
قبيلة مسيحية تقيم بالقرب من الحدود السورية خاضعة للنفوذ البيزنطي » 
ولاشك أن استيلاء قصيعلى مكة ارتبط بنمو التجارةبين مكة وسورية 
ويبدو أن الطريق من اليمن إلى مكة ظلت فترة » بعد وفاة قصي » 
بأيدي اليمنيين » فحمل تاجر يني اللع إلى مكة أثناء انشاء حلف 
الفضول ١‏ نحو 580 م) فإذا, كانت مكة يمما نموالتجارة مع الثمال فإنه 
من الضروري ان تكون على علاقات طيبة مع البيزنطيين 
واحلافهم . 

وكان على اجتياح اليمن على يد الأحباش ان يمبد الطريق أمام 
المكيين يسيب العلاقات الطيبة بين البيزنطيين والأحباش » ولا شك ان 


٠٠۹۹ راجع معارف +5ص,غ ( أسفل الصفحة ) ولامنن « مكة» ص‎ )١( 


۳ 


الكيين قد نوا تجارتهم على مستوى واسع » خلال هذه الفترة من السلم 
النسي وارسلوا قوافلهم في كل صوب . ويقول الرواة ان عبد شس » من 
بين اولاد عبد مناف الاربعة » اقام علاقات مع الحبشة ينا اقام هشام 
علاقاته مع سوردة وعبد المطلب مع اليمن وتوفل مع العراق . وريا 
اشتركت قبيلة مخزوم بالتجارة مع الجنوب العربي او انها اهتمت بذلك. 
فيا بعد وقد تدهورت العلاقات» فيا بعد » مع الاحباشلان تاتب الاك 
« أبرهه'"' * سير في نباية الاحتلال حملة ضد مكة لدم الكعبة » ليضطر 
العرب إلى الحج لمعبده الجديد في الجنوب . ويمكننا الافتراض ان المصالح 
التجارية انضمت ألىالمصالح الدينية في هذه الملة.ولاشك أنابرهة كارن 
لا يعجبه نجاح المكيين التجاري المتزاي د إذكانوا يجنون ارباحاً مخرية 
كوسطاء بين الاحياش والبدو . وقد ادرك ابرهة اهمية الدور الذي. 
تقوم به النطقة الحرمة حول مكةفيما يسمى « بالنظام الكي » ورا كان 
بوجد كنز فيا عبد" فإذا مااريد السيطره على -لطان مكة وازدهارها 
وجب هدم معبدها واقامة معبد آخر مكانه كمركز لتجارة المفرق بين 
عرب الصحراء . 

ولقد تقل الينا اين اسحق رواية عن مفاوضة عبد اللطلب لابرهة 
خلال هذه الخملة'"' واذا كانت بعض أجزاء الرواية( كالقول بان عبد 
الطاب كان كبير القرشيين وسيدم ) مستوحاة بدونشك من الرغبة في 


TAV الم‎ ٠ ولامنس» مكة‎ ١ راجع الواقدي‎ )١( 
» (؟) راجع دائرة المعارق الاسلامية مقالة د ابرهة‎ 
(؟) راجع مقال « الطائف » ومع‎ 


۳Y 


تمجيد ةبيلة هاشم » فربا كانت قصة المفاوضات منقولة بصورة 
صحيحة » ولكن يجب تفسيرها على انها لقاء هم فئه صغيرة من 
القرشيين (من بينهم قبيلة دؤيل وهذيل )» بينا سائر القرشيين 
لم يابهوا له . فإذا كان الامر كذلك فن الممكن ان يكون عبد 
المطلب قد حاول الاستعانة بالاحباش ضد أعداثه القرشيين كقبائل 
عبد شمس ونوؤل ومخزوم . ويبدو أن الأولين قد استوليا في هذا 
الوةت على القمم الأكبر من التجارة مع سورية واليمن بعد أن كانت 
سابقا بأيدي هاشم والمطلب فكانت القبائل الموسرة تحاول أن تتبع 
سياسة محايدة في وجه سياسة الطلب الوالية للحبشة . ولا يمكننا 
البت فما إذاكان ابرهة قد قبل مقترحات عبد المطلب أو رفضها 
لعلمه بأنه لا يلك القوة الكافية لذلك » وعلى كل حال فلقدا نتبت الجلة 
بدون طائل إذ فتك الطاعون بالجيش الحبشي . 

وكان الحياد أكثر ضرورة للمكة بعد غزو الفرس للجذوب العربي. 
ويب أن نذكر مع ذلك أن هذا الغزو كان نتيجة لجلة بحرية وأن البلاد 
الحتلة م تخضع اما لآن باق الجزيرة العربية لم يكن خاضعا للفرس . 
ويبدو أن المكيين قد استفادوا من الوضع لقثبيت نهم وكانت حرب 
الفجار » التي رعا اندلءت قبل طرد الأحباش » نتيجة هجوم عن عد قام 
به حليف لمكة علي قاءلة تتجه من الحيرة إلى اليمن عن طريق الطائف'"' 
وهذا يعني بلغة الاقتصاد أن المكيين كانوا يحاولون اما اغلاق هذه الطريق 


+ ابن هام‎ )١( 
۱۱۸ (؟) اين هشام‎ 
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أو السيطرة عليها . حتى إذا ما اتتصروا في الحرب بلغوا هدفهم الذي 
يطلبونه . 

وهكذا يصبح ليلف الفضول الذي تحدثنا عنه مغزى جديد . إذ أن 
السبب الذي يذكر وهو رفضسهمي أن يدفع شن بضاعة اشتزاها من تاجر 
يمني وصدى هذا الحادث كل ذلك بوحي باتجاه سيامي جديد ذي مغزې 
وهو محاولةالقبائل الموسرة أن تخرج اليمنيين منتجارة الجنوب وحصرها 
في أيديهم . ويهذا نفهم رد فعل هاشم وسائر القبائل التي تكون الحاف . 
إذ لم يكن لهذه القبائل من امال ما يمكنها من أن ترسل قوافلها إلى اليمن 
بل كانت تستفيد من المفاوضة مع التجار اليمنيين في مكة » هذا ما يمكننا 
افتراضه . فإذا ما أصبحت القوافل المتجبة إلى الِمن باكملها تحت سيطرة 
القبائل كعبد همس ومخزوم فقدت القبائل الآقل شانا جزءا كبيرا من 
تجارتها » ولم تجد البضائع التي تحملها إلى سورية فيطلب إليها المشاركة 
في القوافل بالشروط التي يضعها التجار الموسرون فلا يترك ذلك ها 
سو ىو ربح ضئيل . 

ويساعدنا حادث عثان بن الحويرث » کا برويه لامنس''' على توضيح 
سياسة مكة الحيادية . فقد بدأ عثان بمحادثات مع البيزنطيين أو عمالهم 
وتلقى وعدا بالمساعدة » وكان البيزنطيون يخامرهم شيء يشبه ما اتفقوا 
عليه مع الآمير الغساني » وان كان عثان » حسب الروايات» يدف إلى أن 
يصبح « ملكا » على مكة . 
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وهذا جزء من رد الفعل البيزنطي على غزو فارس للجنوب . ولم 
يكن عمان بريد » ا يقول لامنس » أن يعلن ذلك على اللا فكان يصرح 
بان البيزنطيين على استعداد لاغلاق الحدودإذا لم تقدم لحم بعض « المدايا » 
أما رأي لامنس بان عثان استّال لجانبه الأمويين وبني مخزوم فيبدو أنه 
زع يقوم فقط على أن هؤلاء واولئك لم يقاوموا ذلك » ومن الواضح أن 
العمل الواضح الذي أدى إلى فشل خطة عثان هو اتهام أحد أفراد قبيلة له 
بالطموح إلى الملك وهو الاسود بن المطلب أبو زممه » فأعلن رجال 
الاموالالاغنياءأنهم ضد مر كز السيطرة التي كان يطمح اليا عثان حسب 
خطته » ولكنهم وجدوا من سوء الرأي التبرأ من سياسة الحياد بعد أن 
أدر كوا قوة موقفهم على ضوء طلب البيزنطيين للسلع التي ينقاونها - ولم 
يكن لرفض العروض البيزنطية نتائج خطيرة بالنسبة لمكة سوى حبس 
بعض الاشخاص فترة قصيرة من الزمن» ولو أن معاوية ومخزوم » في مثل 
هذه الظروف تزعا المعارضة لعثان فإنهما بذلك يعيدان إلى الحياة حلف 
الفضول الذي كانت أسد عضوا فيه . وهذا تجنبا هذه الامور بتكليف 
أحد أبناء أسد بتولى القيادة . ولا مبرر للقول بان الاسود قد دفعه إلى 
ذلك الغيرة الشخصية الصرفة کا يدعي لامنس . فقدكان رجلا غنيآ 
وهذا كان يعارض كل سياسة ترمي إلى عقد علاقات اوثق مع 


وقع هذا الحادث بعد حرب الفجار لان عثان بن الحوبرث اشترك 
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اشترك فيه. نحن إذن نعيش السنوات العشرين » أو ما بعدهاء السابقة 
على نداء مد ودعو ته . ويدل النزاع بين الامبراطوريتين الكبيرتين ف 
هذه السنوات على أهمية الحياد بالنسبة للمكيين . 


ولا كانت الوثائق التي بين أيدينا قليلة فإن قسماكبيراً من هذا الحديث 
عن سياسة مكة يقوم على الافتراض والتخمين » غير أنه وان كانت بعض 
التفاصيل غير صحيحة فإنالوصف العام » كا اعتقد » صحيح . فلقد بلغ 
مد سن النضج في عام تتشابك فيه شؤون الال والسياسة العاللية 
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" - الي الاحاعيَحروالاخلاقيتت, 


أ العصبية القبلية والترعة الفردية 


العصبية القبلية عامل أسامي للعيش في الصحراء . فالانسان بحاجة 
لمساعدة الآخرين ضد قوى الطبيعة وأعدائه . 

ولقد وجدت التكتلات القبلية بدون شك قبل أن يعتادالناس على 
الصحراءءغير أن أهية العصبية القبلية ازدادت يدون شك بسيب ظروفب 
الحياة في الصحراء . فكاما ازداد عدد القبيلة ازدادت قوتها واستمر 
نجاحها حتى إذاما بلغت حدآمعينا اصبح من الصعب عليها ان تعمل 
كصف واحد ومالت الى الاتقسام.ويهذا لا تكون القبائل وحدات دامُة» 
ولكنها دامٌة النمو والاتقسام والزوال . يدلنا على ذلك القبائل المكية » 
فان التسمية العربية المشتركة للقبيلة هي : « بنو فلان “ اي 
« ابناء فلان“. ونحن نسمع كثيرا في فترة من تاريخ مكة»ء عن بني 
« عبد مناف »ثم يختفي هذا الاسم اذ ان القبيلة بعدان ازدهرت 
اتقسمت على نفس ما واخذة نسمع حينئذ عن بني عبد شمس وبني 
هاشم » وعبد شمس وهاشم هما ولدا مناف . ولقد دارت اشد الحروب 
في الجزيرة العربية بين قبائل تربطها خمة النسب بسبب الخصومة 
على اقتسام منطقة معينة . 

كانت كل قبيلة كبيرة مستقلة لاتعترف باي سلطة سياسية عليا . 
ويمكنها ان تجد نفسها » في كل لحظة - وهذا ما كان يقع - في حرب مع 
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أية قبيلة جاورة ٠‏ وتتعلق سلامة القبيلة “ف مثل هذه الظروف » التي 
يكون فا الشخص ضد الجميعو الجميع ضده" ,كا يعتمد وجودهاء على 
قوتا الحربية . 

فالقوة هي التي تحمي القطعان وتحافظ على سلامتها لان الغزو هو 
« الرياضة القومية » للعرب . 

والثار للدم شاهد على العصبية القبلية. وهي طريقة بدائية ‏ ولكنها 
رما كانت الطريقة الوحيدة في مثل ظروف الحياة في الصحراء اذا وضعنا 
الاختراءات الحديثة جانبا لضان ان الجريمة لا يكن أن ترتكب بدون 
مسؤولية . فتعتبر قبيلة القاتل مسؤولة عن عمله والعقاب هو ١‏ الحياة 
بالمياة» 

وناهيك عن النزعة الانسانية الطبيعية لانزال عقاب يتجاوز 
الجرية المرتكبة فان الثار طريقة بسيطة لجعل القبائل في مستوى واحد 
عن القوة " . 

تقوم القبيلة على القرابة النحدرة عن الاب وان كانت العائلات 
والافراد تربطهمغالب) علاقات خاصة من الصداقة مع الاقارب المتحدرين 
من ناحية الام . وكان يوجد ما يسمى ٠‏ بالعصبية الصناعية » نتيجة 
ء الحلف ٠‏ او« الجوار » وكان ٠‏ الحليف » و« الجار » يعاملات على 
انها افراد من القبيلة او الحي ٠‏ وكان الحلف والتحالف يعقدان بين 
الانداد » وان القبيلة الضعيفة تتحالف مع قبيلة قوية للمحافظة 
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على حياتها' . 

وإذا كانت القبيلة أو الحلف يكونان اسمى وحدة سياسة فإننا ندرك 
بذلك أيضا أن العرب كانوا يكونون نوعا من الوحدة . وكانت هذه 
الوحدة تقوم على اللغة ( بالرغ من اللبجات القبلية ) وعلى تقليد شعري 
مشترك » وعلى بعض العادات والأفكار ١‏ اشتركة» وعلى الأصل المشترك» 
ولاشك أن اللغة كانت الأساس الاصلى التمييز بين العرب والعجم 
كالتمييز بين اليونان والبرابرة . وكانت فيافي الجزيرة العربية وسورية 
الاساس الجغرافي لمذه الوحدة ول ذا فإن كلمة« عرب » تعني غالبا 
« البدو » . ويرجع أصلبم المشترك إلى أحد الجدين : عدنان أو قحطات. 
ولكن النسبين كاتا ختلطين . وأن وجود الاعتقاد بالاصل الواحدء وان 
كات هذا الاصل وهميا » کا يدعي بعض العاماء الغرييين » فإن وجود 
هذا الاعتقاد يدل على الاعتراف بالوحدة . 

وقدازداد الشعور عند العرب باهم شعب واحد وأنهم يمتازون 
بذلك عن سائر الشعوب خلال الفترة التي قضاها مد في الدينة حيذا رأى 
عندالعرب درجة من الو حدة السياسية أعظم مما بلغه أي زعم من زعاء 
العصر الجاهلي . 

كانت مبادىء العصبية القبلية التي عرضناها آنفا تسريعامة على 
أهالي مكة المدنيينٍ . ومع ذلك فإن الوحدة الفعلية » أيام مد »لم تكن 
تعتمد على قبيلة قريش ككل بل على القبائل المنفصلة. إذ أن سلامة كل 
فرد والحافظة على ممتلكاته كانتا تقومان على سرعة قبيلته في الثار للقتل 
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أو السرقة . فإن القنض على رجلدون طلب الاذن من شيخ القبيلة 
تمكن أن يؤدي إلى النزاع . وكذلك كان الحال في المدينة خلال السنوات 
الاولى التي قضاها فيها عمد وهذا ما مكن عمد من أن يستمر فيدعوته في 
مكةرغم المعارضة طالما ان بني هاشم كانوا على استمداد لمايته . وعلى 
كل فرد من أية قبيلة يود الءيش في مكة أن يصبح حليف شخص متنفذ 
أو عائلة قرشية. وكان هذا يعني بالنسبة لسلطان قريش نوعا من 
النقص والضعف . 

ول تكن العصبية القبلية » رغم ذلك. مطلقة . إذلم يكن أفراد القبيلة 
آلات بلكانوا بشر؟ بمياونللانانية أو ما يسميه لامنس بالنزعة الفردية'"' 
فإذا ما حدث ووضعوا مصالحم الفردية فوق مصالح القبيلة فهذا أمر 
طبيعي . ثم ان هناك بعض الافرادهءلى هامش » القبيلة يثيرون 
الاضطراب ولا يعباون با يكلف القبيلة فكان على القبيلة أن تتبرأ من 
أعاهم . وكان يعرف كل شخص من هذا النوع باسم ٠‏ الخليع» . 

في نفس الوقت الذي كانت فيه العصبية القب ية تقوم بتوجيه أفعال 
أفضل الناس ‏ أخذت النزعة الفردية تراود أفكارم . يدلنا على ذلك 
الشعراء . فقد اكتفى الشاعر حتي ذلك الحين بتمجيد انتصارات قبيلته 
وبلائه في هذه الاتتصارات . ثم ظبر الشعور المتزايد بوجود الفرد 
خارج القبيلةمع ظور مشكلة اتقطاع وجوده الفرديعند الموت فاذا 
كان مصير الانسان النهائي ؟ هل يقضي الوت على كل شيء ؟ 

استمدت النزعة الفردية والخروج على العصبية القبلية غذاءها في مكة 


( راج مبد الاسلام ص ۷ ٠۸‏ وما يتبعبا . 
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من ظروف الحياة التجارية . و بالرغم من أن الامن العام كان يقوم على 
النظام القدم فانه بامكان عائلة واحدة أو فرد حاط باقربائه أن يكونا 
وحدة قابلة للحياة . حتى أننا نرى غالبا أشخاصا يعملون ضد قباة ہم . 
فقد اتخذ أبو لهب نحو محمد مو قفا يختلف عن موقف العدد الاحكبر من 
الهاثقين كا نشات المعارضة لعثان بن الحوبرث داخل قبيلته . 
وكذلك أصبح صحابة تمد الاول مسلمين بالرغم من معارضة 
5.ائلبم وأهلم . يبدو أن العلاقات القامة على المصاحة كانت تعارض. 
العلاقات القدعة .. 

ونلاحظ » في نفس الوقت» ظاهرة -جديدة في مكة وهي ظهور 
شعور بالوحدة قم على المصالح الادية المشتركة . وكان هذا الشعور » 
أكثر من الانتاء لقريش »هو الذي حمل الاحلاف والمطيبين على وضع 
حد لخصوماتهم . كا أنه أدى إلى نسيان العداوات والى تكوين ٠‏ حكومة 
تحالف » بعد هزيمة بدر . معنى ذلك ضعف روابط النسب والدم وسنوح 
الفرصة لاقامة وحدة اوسع على أسس جديدة . 

فاذا كنا نبحث عن تغير اقتصادي لهعلاقة بظبور الاسلام فان علينا 
ان نوجه امحاثنا فى هذا إلاتجاه . 

( يجب أن نعني « بالعلاقة » شيثا يختلف اختلافا أساسيا عن ارتباط 
الدين ارتباطا مطلقا بالعوامل الاقتصادية ا يدعي الماركسيوت ) . 
نشهدفيارتقاءمكة سام الازدهار والقوة الانتقالمن اقتصاد البدو إلى إقتصاد 
رأسمالي تجاري . ومع ذلك لم يحدث في عصر تمد أي تبديل في المواقف 
الاجتاعية والأخلاقية والفكرية والدينية للآمة . بل استمرت المواقفه 
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الخاصة بأهة البدو . ويعود الثازم الذي عاناه مد وبعض معاضريه إلى 
هذا التناقض بين المواقف الواعية التي يقفا الناس وبين الاسامن 
الانتصادي لمعيشتهم . وسوف نتحدث بتفصيل فها بعد عن هذا 
الاضطراب في الحياة السياسية . 


ب الئل الإعلى الاخلاق 

يكن تسمية المثل الأغلى الأخلاقي عند العرب حسب قول 
جوليدز يهر * مروءة» أو ٠‏ رجولة » وقد وصفه ر ٠.‏ . نيكلسون 
بقوله : « شجاعة في القتال » وصبر على الشدائد » وتنك بالثان 
وحاية للضعفاء » وتحد للاقوياء » . هذه الفضائل هي الفضائل الى 
تحتاجها القبيلة إذا ارادت أن تنجح في نضاها في الحياة في الصحراء . 
والعرب لا ينظرون للشجاعة تام كما تنظر نحن اليما . فالعربي 
لايقدر الخاطرة بدون ضرورة» فهو يتحاشى الأخطار والمصاعبٍ 
طالما أن حياته لا تتعرض للخطر » إذ أن الحياةفي الصحراء من القسوة 
بحيث لا يحاول أن يضيف اليها قسوة ثانية. وهذا يضر كيف أن 
التمسك بالثار يعتبر فضيلة. 

ويمكن أن يكون » في بعض الآخيان + من الأسبل عسسدم الاهتام 
بشؤون الآخرين ولكن ذلك دليل على الضعف يؤدي إلى نقص قوة 
القبيلة العددية * وأما تحدي الاقوياء فهو اتغكاس لكون وجود القبيلة 
بدون اصطدام إنا يقوم على القوة العسكرية . ومع ذلك فان على القوي 
أن يحمي الضعيف حينا يعثرف الضغيف بثفوقه . 

وهذا يؤدي إلى تعاون إنمافي ضد قوى الطبيعة يجعل القبيلة أقوى. 
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ولقد كان الكرم والضيافة يحتلان مكانة شامية في الصحراء ولا 
يزالان فضيلتين رئيسيتين عندالعرب . وكانت كومة كبيرة من الرماد 
خارج الخيمة دليلا على الشهرة الواسعة بالنسبة لشيخ القبيلة لان ذلك 
يعني أن شيخ القبيلة قد استقبل كثيراً من الضيوف. وترجع هذه العادة 
إلى ضرورة الالتجاء لمساعدة الآخرين أمام قوة الطبيعة ولكن رما كانت 
الضيافة أكثر من ذلك » فقد كانت موضع اعجاب حتى ولو كانت نوعا 
من الاسراف » كانت امرأة فقيرة تقتل المل»الذي هو وسيلتها الوحيدة 
للعيش » لتقدم الطعام إلى عابر سبيل غريب . ورا ند في هذه الطريقة 
في الاسراف في استخدام أشياء نادرة ما يشبه الاسراف في شرب الخور 
الذي يتغنى به الشعراء . 

فبل يجب أن نرى في ذلك مظاهر من الفضيلة القائلة بعدم الاهتام 
بالغد ؟ لو أنهم في الصحراء أخذوا يفكرون بكل المصائب المكنة التي 
تنتظرم وحاية أنفسهم منها فان يطول بهم الزمن حتى يصابوا بالانخطاط 
العصبي ثم اموت أو الرحيل إلى مكان آخر أو الالتجاءلهاية قبيلة أقوى. 
هناك أشياء كثيرة في الصحراء لايمكن مواجبتها بالحذر لان الظروف 
غير مستقرة» لايمكن التنبؤ بتقلباتها . ولهذا فان شيئا من عدم الاهتام 
وسط الاحتياطات يمثل ضربا منالحكمة » ولهذا السيب كانت اللامرالاة 
فضيلة من الفضائل . ولم تكن أهمية الوفاء والاخلاص أقل من ذلك . 
إذيجب على كل انسان أن يكون مستعدا لتلبية كل نداء بالمساعدة يصدر 
عن. أي فرد من أفراد القبيلة . فكان عليه أن يهب للساعدة قبل أن 
يعرف ما إذا كانت الحالة تتطلب ذلك » كا كان يجب على الفرد أن 
يسلك مسلك قبيلته وان كان لا يقر تصرفات زعاما . وأخير؟ كانت 


۸4 


الاسلاب تحفظ يعناية في مستودع وان كانوا لا يتورعون عن الاسقيلاء 
على متلكات قبيلة أخرى . واشبر مثال على ذلك مثل السموءل بن عدي 
حين رضي أن يقتل ولده أثناء الحصار حتى لا يسام بعض الاساحة التي 
وضعبا امرؤ القيس أمانة عنده . ورا كان يجب اعتبار ذلك امتدادا 
للوفاء الذي تفرضه القبيلة نحو الاشخاص الذين ارتيطت معبم بروابط 
« التذامن الاصطناعي › . 

ولا كانت القبيلة تتمتع باستقلال مطلق فام يكن يوجد أي قانون 
آخر فوق هذا القانون . كا كان يستحيل الحافظه على القانون والنظام 
في مسافات شاسعة كصحاري شبه الجزيرة العربية وسورية إلا حيث 
يوجد زعم يتمتع بسلطة وحكمة نادرين أو حيث يتمتع الحا بتفوق في 
السلاح والعتاد ( كالطائرات والسيارات المسلحة مثلا ضد البنادق 
والجال ) . ولا ترى عند العرب » سواء قبل الاسلام أم بعده » 
الفكرة الجردة عن القانون » حتى أن التاثيرات اليونانية م تستطع 
أن تدخل هذه الفكرة في الفقه الاسلامي . إذ يؤمن المسلم بارادة الله 
خالق الكون ا تظبر في تعالم الوحي بدلا من أيائه بوجود 
قانون مطلق للكون . 

ويحتل مكان القانون وفكرة الخير والشر المجردة فكرة الشرف : 
شرف القبيلة أولا وشرف الفرد نيا . فالقيام بواجب الضيافة والمحافظة 
على الامانات دليل على وضع مشر ف كما أن قلة الكرم والشجاعة دليل على 
العار . وكانراعي الشرف وسجله الرأي العام » إذ كان لارأي العام » 
الذي يصوره لنا الشعراء ويؤثرون فيه » بعض السلطة» ولهذا ترى 
بعض الاشخاص الذين تحملوا المسؤوليات يتنعون عن القيام 
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بأعمال تلحق العار بهم أو بقبائلبم » ولهذا يحتل مدح فضائل القبيلة 
وأعمالها مكانة كبيرة في القصائد القدية كما تحتل عيوب القبائل 
الاخرى وأخطاؤها ٠‏ 

وكان المثل الاعلى » المروءة» يقوم بدور مهم عند العرب إذ كانوا 
يحترمون الاشخاص الذين تخلقوا بها نوعا ما كما يحترمونالعلائلات التي 
اعتادت عليها ٠‏ و كانت سلطة شخص من الاشخاص تعتمد على الاحترام 
الذي يكنه الناسله »كما كانهذا الاحترام نفسه يتعلق بصفاته الشخصية 
وبمروءته * ولم يكن يوجد عند العرب <ق الوراثة للابن الاكبر لاسباب. 
بديهية فاذا كان الابن الاكبر لشيخ القبيلة يفتقد للتجربة عند وفاة و الده» 
( ولم يكن ذلك نادراً ) فلن تخاطر القبيلة بمصيرها با نتخاب مثل هذا 
الشخص شيخا ها . إذ يجب على الشيخ أن يكون رجلا حكها ذا رأي. 
سلم كا هو شان الشخص الحترم عادة في العائلات التي تتولى الزعامة . 

وهكذا يكون العرب » باعترافهم بالفضائل الأخلاقية وقدرتهم عل 
ييز هذه الفضائل» قد حققوا نوعا من المزج بين الارستقراطية والمساواة 
فاعترفوا بحم الأفضل مع تأكيد المساواة بين جميع الناس . 

فقاموا بذلك « بعملية خارقة » ا يقول أ. ج . تويني في عرضه 
الممتع للبداوة. إذ أن البداوة تنشأ إلى جانب الحياة الزراعية لآنه لا يمكن 
تربية المواشى إلا في ظلاها . 

0 ا‎ EE 
صعبة في الواحات وأصعب في الصحاري » عاد تين مديتنة‎ 
البداوة بجرأة إلى الصحراء ليستمدوا منها معيشتهم الكاملة بالرغم‎ 


من الآحوال المناخية التي تجعل الصياد والمزارع بريان الحياة في الصحراء 
مستحيلة تماما" » . 

بوجد في كل هذا عملية اتتقاء . تقد حاولء أول الآمر » بعض 
الأشخاص الحياة في الصحراء » وكانوا » ولا شك» عن يمتازون بصفات 
كروح المغامرة وحب الحرية . ثم أدى النضال القاسي من أجل الحياة إلى 
انتقاء لا يقوم فقط على الصفات الجسدية بل أيضا على الميزات الأخلاقية . 
إذ يجب » للنجاح في حياة الصحراء» درجة عالية من التضامن يضاف إلا 
قدر كبير من احترام الشخصية وتقدير قيمة الأشخاص » وهكذا تنصور 
في أتون الصحراء رواسب الأفعال والمواقف التخاذلة ولا يبقى سوى 
الأخلاق النقية الصافية التي تقوم على تقليد سام فيعلاقات البشر ودرجة 
عالية من الفضائل . ومن الةرضيات التي يقوم عليها هذا الكتاب القول 
بأن عظمة الاسلام تعتمد اعتادا كبيرا على صبر هذا العنصر مع بعض 
النظريات اليبودية والمسيحية . 


أ انحطاط الديانة القديمة . 
أفضل عرض للديانة القدبه 3 لجزيرة العرب هو مقال نولدكه عن 


« العرب القدماء » في « دائرة معارف الدين والأخلاق » . 


والعرض المتداول هو: 
Restle Arabichen « J.L. Welhausen » Heidentums‏ 
الذي يعتمد على كتاب الاصنام لابن الكلي" . ويتم ذلك 


٣۲ ص ۷ د‎ ٣ درا التارخ ج‎ )١( 
بر‎ PAIMA Martino (؟) يعلق هلى ادن الكلي » . س نيبرج في‎ 


ويصححه ه لامنس في كتأية Le culle des Bélyles et les processions‏ 
religieuses chez les Arabes préislamiles(\ )‏ 
وليست نظريات ديتلف نيلسن ءاه ٤6اه(‏ '*' العارضة 
مقبولة . فهي تتحدث عا نعرفه عن عدد كبير من الآهة والآهات 
والمراسم المتعلقة بعبادتها . 
ولا كانت معارفنا مبتورة تعتمد على مصادر اسلامية » ما عدا 
النقوش » فبناك مكان كبير للافتراض والتخمين . ولن نعالج هنا هذا 
الموضوع بتوسع بل يكفي أننذكر بانه من المتفق عليه عادة أن عبادة 
الآأوثان 0 يعد لا تأثير أيام تمد . 
كانت تلك الديانة رة تطور طويل . وكانت الحجارة والاشجار » 
في الاصل » من بين أوائل الاشياء المعبودة . وكان ينظر إليها في بعض 
الأحيان لاعلى أنها آلة بل على أنها موطن لآلحة . ثم اضفيت عليها فها 
بعد صفاتمجردة ورا كان ذلك بتاثير أجنبي . وكانوا يعتقدون أنها على 
علاقة بالكائنات السماوية . ويبدو أن البدو لم يؤمنوا بها كثيرا وربا كان 
ذلك لانا كانت في الاصل آلمة يجتمعات زراعبة'"" 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار المعارضة التي لقيها مد في مكة امكننا أن 
نتخيل بعض الفئات الصغيرة ارس بعض المراسم الدينية»و ها معتقدات 
أسمى من معتقدات الاخرين . 
(1) راجع 66 - 346 1939 P. Nilsson Dédicatum, Lund‏ 
Arabie 101 — 9‏ 
(؟) داجع 
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ا استمرت » من ناحية ثانية » بعض الطقوس كالحج إلى الاماكن, 
القدسة في مكة وما حولا ‏ وكان الحرم » وهو أرض مقدسة في مكة » 
محترماً. ويبدو أن تدتيسه أيام حرب الفجار دليل على انحطاط المعتقدات 
الدينية . وقد حمل أبو سفيان » خلال أزمة الدولة المكية » اللات والعزى. 
في حرب المسامين في أحد. 

ويذكرن هذا بالاسرائليين يحملون معبم تلوت العبد في القتال» 
ويوحي لنا القول بان بقايا العقيدة الجاهلية فيشبه الجزيرةالعريية/م 
تكن ءفي ذلك الحين» إلا على مستوى السحر » وهكذا استمرت كثير من 
الطقوس القديمة فبي أقرب إلى الخرافات منها إلى الديانة . 

ب التزعة الانسانية القبلية . 

نجد ما يكن تسميته ١‏ بالتزعة الانانية القبلية » وهي على عكس 
الديانة القدية . كانت تلك ديانة العرب الفعلية أيام حد » وإن كانت في 
طورها الاولأيضا . هي تلك الديانة التي نجدها عند شعراء الجاهلية. إذ 
يعتقد هؤلاء الشعراء أن ما يجعل للحياة مغزى الانتساب لقبيلة تستطيع 
التغني بآتي الشجاعة والكرم والمشاركة فيها . فإن تحقيق أفضل الصفات 
الانسانية غاية في نفسها وذلك مع المشاركة في استمرار بقاء القبيلة» وهي 
غاية سامية أخرى للحياة . نقع هنا على النزعة الانسانية» حيث تجد هذه 
النظرة معناها في القع الانسانية الصرفة وفي الساوك الذي يعتمد على 
الفضيلة والرجولة » وهي تختلف مع ذلك ء عن النزعة الانساتية الحديثة 
في اعتقادها بأن القبيلة هي محل هذه الفضائل وليس الفرد . وسوف نرى 
( في الفصل الثالت) أنه إذا كان القرآن يمتنع في السور الاولى عن مباجمة 


or 


عبادة الاصنام القديمة فإته يتعارض مع هذه النزعة الانانية في 
مظهرها الديني + 

بيا كان الاعتقاد بشرف القبيلة وامتيازها عصب الحياة البدوية 
فبناك أساس فكري هذه العقيدة يجب ملاحظته » وان ايان العرب 
بالقضاء والقدر معروف ولكن يبدو أنه كان أيانا محدوداً . ولا يبدو أن 
العرب كانوا يعتقدون بأن جميع آفعال الانسان كانت مقدرة مسبقا » بل 
بعض جوانب الحياة كانت مقدرة بهذا الشكل . ولقد اشرت في موضع 
آخر''' إلى أننا نجد في بعض الاحاديث أفكار؟ جاهلية في رداء اسلامي 
وان ما كان ينسب سابقا للزمن والقضاء اصبح ينسب لله . فإذا كان الامر 
كذلك فا النقاط الاريع الرئيسية التي من أجلها كانت الحياة الانسانية 
محصورةفي حدود ضيقة بالقضاء والقدر هي التالية : 

الرزق » الأجل » وجنس الطفل» والسعادة والشقاء . وليس ذلك 
ديانة لان القضاء والقدر لم يكن موضع عبادة . بل كان صورة من العم 
لانه في الاساس معرفة للوقائع . ولهذا فان المعطيات السالفة الذكر » في 
ظروف الحياة في الصحراء » هي أبعد من مراقبة لسلامة الرأي والحكمة 
الانسانيتين.فالمعيشة في الصحراء سريعة العطب إذ يمكن لقبيلة أن تفوز 
بالامطار الغزيرة والمراعي الخصبة بيا القبيلة الجاورة لا تفوز بشيء من 
كل ذلك . وهذا فان الحياة بخيلة بهباتها » والموت فيها يأقي بغتة أثر 
حادث طارىء . ونحن حتى الان وبالرغم من تقدم العم » يستحيل علينا 


* يحب مع ذلك تيز الجانب الاخلاني للنزعة الانانية » وهو مثل أعلى أخلاق 
-يجترمه القرآن . 
)١( '‏ حرية الارادة والقضاء والقدر في أول الاسلام» لندث ٠۹٤۹‏ ص +٠١‏ 


ot 


ان نتنب أو نحدد مسبقاً جنس الطفل. مصائب الدهر إذن كثيرة في 
وهكذا فقد احتلت امروءة مكانة في وسط مستقر ثابت . قكانف 
ينظر إلى صاحب الدم النبيلفي العروق على أنه يساعد على اتام الاعمال 
النبيلة » وان كانت صفات المرء الخلقية لا تتعلق فقط بنسبه 
الارستقراطي. ولم تكنمشكلة الحرية الفردية لتخطر ببال العرب بسبب 
التضامن القبلي » وريا أدى نو النزعة الفردية » وذلك أيام شبيبة حمد» 
إلى انحطاط النزعة الانسانية القبلية كقوة دينية حروية . فلم يكن الناس» 
في ذلك الوقت » تمون كثيرا بمسالة مصير الفرد أمام بقاء القبيلة» وقد 
أخذوا الان يتساءلون عن المصبر النبائي للانسان. فلم يكن هناك أي 
سبيل للانتقال من النزعة الانسانية القبلية إلى النزعة الانسانية الفردية 
بسبب انعدام العقيدة بخاودالانسان فلم يكن هناك أي شيء يخلد الانسان . 
كان الناس » بسبب النزعة الانسانية القبلية » يمكنهم الاعتقاد بخلود القبيلة 
وأن الدم مصدر الصفات النبيلة في القبيلة » ويبدو أن المشكلة 
الرئيسية التي اثيرت أيام حمد» على المستوى الديني » كانت عبارة 
عن هذا الانقطاع في النزعة الانسانية أمام تنظم أشد فردية في الجتمع . 


ظهورالتزعات التوحيدية. 


نوقشت مشكلة العلاقة بين تعالم الاسلام و « مصادره » اليهودية 
والمسيحية. وليس من قصدنا أن نفصل القول فيها هنا . 

ولكنه من المفيد أن نشير الى الزاوية ,التي يحب النظر اليما منها . 
ذلك أن موقف العاماء الغربيين كان غالبا سيا لأ يبدو أنه يتضمنه من 


| نكار لمعتقدات الاسلام الفقبية . ولقد كانت الدراسات الغربيية عن 
القرآن غير موفقة حتى من وجبة نظر أفضل العاماء . فقد جعلت هذه 
الدراسات من الاقتباس الادبي عقيدة ونسيت ان الاقتباس الادبي ليس 
سوى جانب من اللوحة » وان هناك ايضا فمل الشاعر البدع والمىرحي 
والقصصي » وات الاقتباس الادبي لا يدل على | تعدام الاصالة امبدعة 
وكذلك الشأن » مع بعض الفروقات » في ميدان الدين ٠‏ من السبل ان 
نظهر أن آموس وأشعيا اقتبسا نظريات عن سابقيما » وإذا ما درسنا 
هذا الاقتباس فقطلم ننتبه لاصالتبماوالطابعالمميز للوحي الالهي على يدا . 

يعتقد المسامون السنيون أن القرآن وحي اهي وانه كلام الله . ومع 
ذلك فإن القرآن يكشف لناعن أحكام صريحة على معتقدات العرب 
الجاهليين وعلى بعض الافكار التي تسريت الى عمد والمسامين »كا نجد فيه 
مقاطع أخرى يمكن ان نستنتج منها معتقدات جمد ومعاصريه بشيء 
من الثقة . 

يوحي لنا كل ذلك بمنهج لدراسة التاثيراتاليهودية والمسيحية برضي 
البحث الغربي ولا يثير اعتراضالمامين» ويمكن ان تكو ن النقطة الاولى 
هي التساؤل ما يذكره القرآن او يحتويه حول مسألةمعتقدات العرب في 
عصر ممد. سواء كانت معتقدات التقدميينالثقفين أم الحافظين» ويمكن 
التساؤل عندئذ عن مدى التأثيرات اليهودية المسيحية . 

نتبين من الأيات الاولى في القرآن''' ان هذه الآيات نزلت لقوم 
يعتقدون بالله وان كان ذلك بطريقة مبهمة مختلطة . ويفسر القرآن 


١ راجع الفصل + و‎ )١( 


على 


بعض الكلمات الغريبة التي م تكن مفهومة بوضوح من الذين يسمعونما : 
سقر ( سورة ۷٤‏ ) القارعة ( ٠١١‏ ) الحطمة ( 4١٠)الخخم.‏ ولكن هذا 
لا يستدعي تفسير معنى ٠‏ ربك“ أو( الإله ) . 

توحي لنا جملة « رب هذا البيت» ( أي الكسة ) في سورة* قريش› 
ان المكيين المثقفين كانوا يعتيرون انفسهم يعبدون الله في هذا الحكان . 
أن لفظة الله “ العربية هي اختصار «١‏ الاله» التي تعني كلفظة +٠٥١‏ 6م 
عند اليونان « الله » ولكنبا كانت تستعمل بمعتى ٠‏ الإله الاكبر » . وريا 
كان المكيون الجاهليون» في العصر السابق على ممد؛ يستعملون كلمة 
«الل» للدلالة على الالة الرئيسية في الكعبة كا كانت المة الطائف 
تعرف باسم « اللات » . واذا صح ان كلمة « الله » كانت تستعمل للدلالة 
على « الإله » الني كان يعبده اليبود والمسيحيون فان هذا يؤدي الى 
الاختلاط وربا كانت الفرضية التالية هي الاقرب للواقع . 

بينا كان بعض المكيين يعبدون «الله » فم يخطر ببالهم ان 
معتقداهم القدية المشركة لا تتفق مع الاعتقاد « بالله > وهذا 
م يرفضوها . 

ولا شك ان بذور التوحيد هذه عند العربقد ظبرت بفعل التأثيرات 
المسيحية اليبودية"''' » فنقد اتيحت للعرب مناسبات عديدة للاتصال 
بالمسيحيين واليبود إذ كانت الامبراطورية البيزنطية » التي كانوا 
يعجبون بقوتها ومدنيتم! » مسيحية . كا كانت الحبشة . وكذلك لم تكن 
المسيحية تفتقد للقوة في الامبراطورية الفارسية . كا ان الحيرة» 


)١(‏ راجع ملحق ب 
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وهي دولة ثانية لفارس » كانت تربطها بالعرب علاقات مستمرة» فقد 
كاتت بثابة طليعة للكنيسة الشرقية السورية او النسطورية . ولاشك 
ان هذا المزيج منالتوحيد يضافاليه قوة عسكرية وسياسية ودرجة عالية 
من المدنية المادية قد اثر بشدة على العرب . فاخذت القبائل العربية 
والجاعات الحضرية المتصلة بهذه الدول تدخل في المسيحيةشيئا فشيئا » 
حى ان بعض التجار المكيين قد شعروا بهذا التأثير بسبب ما برونه حين 
تحملهم تجارتهم الى اسواق المدن التاخةء كاو جد بعض المسيحيين فيومكة 
من تجار وعبيد'' . ولكن تأثير افراد معدودين لامجب ان يكون له 
نفس الاهمية . 

ول تكن مناسبات الاتصال باليبود كثيرة كمناسبات الاتصال 
بالمسيحية» ولكن ربا كان لبعض هذه المناسبات طابع اشدواقوى» وهذا 
ما وقع في المدينة حيث عاش اليهود والعرب الجاهليون جنباً الى جنب. 
كبا كان هناك بعض القبائل اليبودية التي اقامت في واحاتشبه الجزيرة 
وفي مناطق الجنوب الخصبة ٠‏ وكان هؤلاء اليبود اما لاجئين من اصل 
عبري » واما قبائل عربية اعتنقت اليبودية ول يكن يوجد ود 
فی E‏ 

وحين ناتي للتفاصيل تجد ان الماعات اليهودية والمسيحية الي 
أثرت في العرب كانت لا افكارغريبة * ولاتشير بذلك الى النساطرة 
او السوريين والاحباش الذين يعتقدون بوحدة المسيح Monophysisles‏ 


)١(‏ راجع لامنى 1/49 ونطه:4م 
(؟) تفس المرجع ص مه خاصة ء و « توري » الاسس اليبودية س ١١‏ 
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وكان ظهور عاماء هذه الكنائس معتدلا جد بالنسبة للافكار العديدة 
الغريبة التي وصلت الى شبه الجزيرة وهي مقتيسة من الاناجيل الموضوعة 
وغيرها من الكتب المشايبة * 

والاية القرآنية القائلة بان الثالوث يتألف من الأب والابن ومريم 
العذراء هي بدون شك نقد للعرب المسيحيين الذين كانوا يؤمنون بذلك* 
وكذلك فيا يتعلق باليهود فان كثير؟ من التفاصيل كانت لاتصدر عن 
الكتابات المقدسة ولكن عن مصادر ثانوية متنوعة ٠‏ 

ولا عكن استبعاد امكانية تأثر صدر عن جماعات موحدة غير 
اليبود والمسيحيين » ولكن هذا التأثير كان ضعيفا ٠‏ ويمكن ان يكون 
قد وجدت جماعات تؤمن بتو حيد قائمعلىالفلسنةاليوتانيةكالصابئة مثلاء 
وهكذا نجد تفسير؟ لاستعمال كلمة *<نيف''' ».واقول هنا اننا لا نملك 
أي دليل علىوجود حركة منظمة للتوحيد» ولو وجدت مثلهذه الحركة 
لم عدمت التأثير السياسي كا حدث في اعتناق عثان بنالحوير ثالمسيحية 
لرغبته في أن يصبح سيد مكة المطلق بمساعدة البيزنطيين . غير ان هناك 
نصيبا من الحقيقة في وصف الخنفاء بأنهم كانوا يبحثون عن عقيدة 
جديدة » ولا شك انه وجد في نباية القرن الرابع » اعتادا على العواطف 
الدينية في شبه الجزيرة » ولا سيافي مكة »عدد كبير من الناس احسوا 
بالفراغ واخذوا يبحثون عن شيء برضي اعمق حاجاتهم" 

ويجب ان نشير الى بعض التعديلات في الافكار اليموه ية المسيحية 
لتتفق مع المعتقدات العربية » ولقد لاحظنا الى أي حد اضيفت الافكار 


) راجع ملحق ( ج‎ )١( 
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القدعة المتعلقة بالدهر الى الله * 

وبلغ من تسرب فكرة” الله“ في التفكير العربي ان ال جاهليين كانوا 
يدعون بان طقوسهم كانت بأمر الله « وإذا فعلوا فاحشة» قالوا وجدة 
عليها آباءنا والله أمرتا بها »وانتفسير انسحاب ابرهة خارج مك ةسابق. 
للقرآن» کا ان القول بأنهودا وصالحا كانا تبيين في عاد ومو دمثال 
سابق للقرآن على اقتياس الفكرة البودية المسيحة عن النبوة ٠‏ واذا 
صح ان مسيامة" اعلن نبوته قبل عمد فان هذا يدل على مدى تاصل 
فكرة ارد 

كا ان تمثل الافكار العربية يظبر في اختيار الافكار اليبودية 
المسيحية او رفضها وان كان من الصعب عادة ان نبين كيف ان العرب 

تأثروا بفكرة غير مذكورة وانهم اضطروا الى رفضاء 

وانه لا يكاد يكون ضروريا في دراسة حياة تمد اابت في 
مشكلة الاهمية النسبية للتأثيرات اليهودية المسيحية ولا سيا منذان بدا 
نقاش بعض ااتفاصيل ٠‏ يجب قبل كل شىء ان ندرك ان هذه الاشياء 
كانت ”في الجو» قبل دعوة تحدوانها سأعدت على اعداد نفسه وبيتته » 


لتبليغ رسالته ٠‏ 


(١)د.ج.‏ مرغوليوث في 845ل ٠٠۹۰۳‏ بادوء كذلك راجع. س . چ م 
ليال ؛ تقس المرجع › عن ١‏ لان ؛ وبل › تمد : ص ٩٩‏ ملاحظة ٩٩‏ رقم ما ؟ 


الفصّلالنا 


القت الاولى من جا عد ودوت 
اا E‏ 


كان محمد أبن عبد الله المطلب" بن هاشم بن عبد مناف بن قحسي بن 
كلاب» الخ . وقد حم قصي» کا شرا » مكة في حياته وخافه ايناؤه 
واحفادهفورثوا قسما كبيرآ من سلطته وإنانقسموا فيا بعد كاما ازداد 
عدده . والمسالة الاولى في حياة محمد هي معرفة ما إذا كان لاجداده هذه 
المكانة في الحياة العامة في مكة كا تقول الروايات » آم ان مكانتهم د 
ضخمت( كا يعتقد بعض العلمام الغربيين ). فلقد فخر فيا بعد العياسيون 
بانہم ينتسبون لهام بینا کان الامو بون يدعو نأ :هم يتحدرون من أخيه 
عبد شمس. وإذا قدرن أنالامويبن قد اسيئت معاماتهم على يد الموّرخين 
الذين كتبوا في حك العباسيين م ندهش » إذا رأينا المؤرخين ينسبون 
هاشم وأولاده وأحفاده دور أهم من الذي قاموا به فعلا. 
غير أن نقد دقيقا للمصادر ينتهي بنا إلى أن ذلك لم 
يحدث بدرجة واسعة. إذ أن الحوادث التي نقلتبا لنا الروايات 
عرضت علينا بشكل مناسب للعباسيين » و لكن ليس هناك أسباب 
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وجيبة تحمل ا على الشك في الوضع أو الاختراع 
على مستوى وأسع . 

ونشعر بان أولاد عبد مناف الرئيسيين قد عاوا كثيرا لازدهار 
التجارة في مكة. ذهب عبد شس إلى اليمن ونوفل إلى فارس والمطلب 
إلى الحبشة وهائم إلى سورية . وريا كان ذلك سبب غنتاهم . 
وإن كان هناك آخر ون فعلوا مثلبم. ويمكن أن يكون للقصة القائلة 
بان عبد شس تنازل طاشم عن حقوقه في السقاية والرفد في 
موسم الحج لان هاشم م يكن مشغولا باسفر لأعاله » أساس 
من الواقع . 

ورما أدرك عبد شمس أن حظه من الر بح بالتجارة عبر المسافات 
الطويلة أكثر بالتجارة الصغيرة مع الحجاج . ومها كانت أهية كل 
منهما وغناه فإن موت هاشم البکر في غزة قد اضعف أحفاده وشركاءه 
من قبيلة المطلب . فوجد أخ هاشم وهو المطلب نفسه على رأس 
القبيلة باجمعبها » و لكن لا يبدو أنه قام بدور رئيسي في شؤون مكة» 
حتىق اليوم الذي وصل فيه مكة ابن هاشم » عبد المطلب » 
بناء على طلب عه الطاب بعد أن نشا فى المدينة 
٤ a‏ 

ويبدو أن مركز القبيلة قد تحسن بوصول عبد المطلب : 
إذ أن حفر بر زمز م على يده بالقرب من الكعبة يدل على عزمه وباسه. 
وبالرغ من أن بثر زمزم أصبحت فيا بعد البثر الر كزية في مكة 
وساعدت بذلك على أزدياد مكانة المعبد فإن عمل عبد الطلب لا يدلل 
على أنه كان زعم مكة وأن فعل ذلك بمو جب حقه في سقاية الحجاج 


فد 


الذي ورثه عن أ بيه بواسطة عه . 

وأفضل دليل لدينا على وضعه في المجتمع أخبار زواج بناته . 
فقدتزوجت صفية( و كانت اما من زهرة ) اولاأحد أيناء حرب 
بن أمية ( شيخ عبد ثمس) ثم العوام بن خويلد (أسد ) وأما عا تكة 
( أمها بن مخزوم ) فقد نزوجت أبا أمية بن الغيرة ( مخزوم). 
وتزوجت أمية من جحش » وهو حليف حرب بن أمية » کا تزوجت 
عروة اولا من تمير بن وهب ( عبد ) ثم من رجل من قبيلة عبد 
الدار» وبرة تزوجت اولا أبارهم (عامر ) ثم أبا الأسد 
بن هلال ( مخزوم ) . وتزوجت أم حكم قريظا! عبد ثمس ) . 
يعني هذا أن عبد المطلبكان يستطيع نزويج بناته من أفضل عا ثلات 
مكة وأقواها" . 

ويشك في القول بانه كان على خلاف مع حرب بن أمية على 
السلطة في مكة ء لأتنا لا نجد تفاصيل ذلك ويبدو أن هذا صدى 
خلافات لاحقة وتدل روابط الزواج على أنها كان على 
علاقات طيبة . 

ويجب الأخذ بالروابة حول لقاء عبد المطلب بأبرهة أثناء معركة 
الفيل. وان نعتبر مفاوضته من أجل أقليةوليس من أجل مكة باسرها. 
فبناك تفاصيل عد يدة نعثر عليها فيمختلف الرواياتتدل على أنا محاولات 
لتبرير سياسة عبد المطلب .بعدأن قضى النسيان على التر بر ات السابقة . 
وذلك بعد فشل هذه السياسة أثر انسحاب الاحباش المفجع .ولا تستطيع 


(١)راجم‏ ابن سعد ج ماص ۲۷ - ١م‏ 
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القول ما إذا كان تأثير عبد المطلب في مكة قد تأثر من جراء ذلك لانه 
توفي بعد وقت قصير . 

ويوحي إلينا أتباعه مثل هذه السياسة ان وضع قبيلته كان في 
طريق التدهور . 

اتتقلت إدارة شؤون القبيلة »خلال فترة قصيرة» إلى أيدي بني 
هاشم ثم إلى أيدي الز بير بن المطلب » كان ذلك أيام حرب الفجار 
وحلف الفضول. ويبدوأن الز بير لم يكن موفقا. كان حاف الفضول 
اتفاقا بين قبائل ضعيفة» و قام فيه بالدور الر ئيسي عبدالله بن جد عان 
( من تم ) فكانت الاجتاعات تعقد عنده» وكان من أشهر رجلات مكة 


0) 


عند بدء حرب الفجار 

وكان أن الز بير » أبو طالب» أكثر شهرة . إذكان على راس القبيلتين 
بعدوقت قصير منحلف الفضول حتى و فاته لثلاث سنوات قبل الهجرة. 
ولم تزدهر شؤون القبيلة خلال زعامته »وإذا كا نت رواية تظهره راعيا 
للا بل في الصحراء "' لانها مستوحاة من غدرة أحفاد العباس. وهذاتولى 
محمد تربيه على بسبب فقر أبي طالب .و سيب ذلك بدون شك افتقار 
أبي طالب إلى الصفات العالٍ-ة من جة وانحطاط شان القبيلة الذي 
حدث قبلوفاة عبد المطلب ونسب إلى ابرهة و فشلهمن جبة أخرى . 

كان والد محمد عبد الله أخا للزبير وابي طالب .وكان کسائر آفراد 


()أءب. دو برسفال تاريخ العرب قبل الاسلام ۷ ۱۸٤۸ = ۱۸٤‏ 
6 ۹ص ۰ كومين ۳۰.۵ من الاعالي ٠.‏ 
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العائلة يشترك في العمليات التجارية مع شورية وتوفي في سن مبكرة في 
الدينة أثر عودته من رحلته إلى غزة''' وقد وقع ذلك قبل 
ولادة عمد . 

وكانتأم ممدآمنة بنت وهب من قبيلة زهرة القرشية وكانت أمبا 
من قبيلة عبد الدار وجدتها لاما من بني أسد . وهكذا كان مد حليفا 
لعدد من أشهر العائلات في مكة . 

ونشعرعل العموم أن قبيلة مد كانت في الماضي فيمقدمة العائلاتفي 
مكة . غير أن تأثيرها أضحل قبل ثلث قرن من دعوة محمد فبي ليست 
سوى عضو في بمو عة القبائل الفقيرة الضعيفة . ولا شك أن بعض أفراد 
القبيلة استمروا في الاهتام بالتجارة مع سورية ولكنهم ربا م يشتركوا 
بالمعاملات الواسعة التي كان يقوم بها عبد شس ومخزوم . وقد أصبحت 
القبيلة على استعداد لإظهارسوءنيتها نحوهذه القبائل»وان استطعنا العثور 
على دلائل للتقرب منهذهالقبائل» قام بها مد وأبو لهب إذ تزوجت احدى 
بنات مد زينب رجلا من عبد شمس . 


3 رل ر روطفوللهم 

ولد مد عام الفيل حين فشل أبرهة في حملته على الكعبة . وكان ذلك 
نحو عام "617 م. وريا ولد بعد وفاة أبيه ونشأ في رعاية جده عبد المطلب. 
وكان من عادة الطبقات الارستقراطية أن تعد بابنا ا للمراضع من 


(١)آبن‏ سعد اص 5١0-5٠‏ 
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القبائل البدوية لي ينشأ الآطفال في هواء الصحراء الصافي نشأة قوية . 
وحدث هذا لحمد خلال ستتين أو أكثر . وكانت مرضعته 
حليمة وهي امرأة من قبيلة سعد بن بكر من قبيلة 
هوازن الكبيرة . 

وقد توالت المصائب على اليتم . توفيت والدته وهو في السادسة من 
مره ثم توفي جده بعد سنتين » فأصبح بعد ذلك في رعاية عمه أبي طالب» 
ويقال بانه رحل في ذلك الوقث إلى سورية . وقعت حرب الفجار ومد 
بين الخامسة عشرة والعشرين من عمره » ويروى بأنه شارك في الحرب 
إلى جانب أعمامه,ُوربما حضر أيضا حلف الفضولء وعبر بعد سنوات عن 
موافقته عليه » إذ كان هدف هذا الحلف الوقوف إلى جانب مبادىء 
العدل ضد عدوان القبائل القويةالغنية» وكان هذا الهدف قريب جداً في 
بعض الوجوه من تعالم القرآن . 

تلك هي الوقائع التي تهيمن على حياة مد قبل زواجه من وجهة نظر 
الؤرخ . بعض هذه الوقائع موضع جدل . وهناك مع ذلك عدد كبير من 
الروايات التي يمكن تسميتها بذات الطابع الفقبي . ولاشك أا ليست 
حقيقة بالمعنى الواقعي للمؤرخ لأنها تحاول وصف وقائع يكن نسبتها 
لفترات لاحقة من حياة مد . ولكنها تعني مع ذلك مغزى جد بالنسبة 
للسامين الؤمنين » فبي بذلك حقيقية بالنسبة إليهم » وتكون ملحقا 
مناسبا لحياة نبيهم . وربا يمكن اعتبارها كتعبير « لمن كان له عيوت 
ترى » فرأى لو كان شاهدا لها » ويكفي أن نذكر أشبر هذه القصص ا 
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« كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الهالتي أرضعته 
تحدث آنا خرجت من بلدها مع زوجبا وابن لا صغير ترضعه » في نسوة 
من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء . قالت وهي في سنة شهباء ل تبق 
لناشيئا وما تنام ليلنا أجمع منأصبينا الذي معناء من بكائه من الجوع ما في 
ثدبي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه» ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج 
فخ رجت على أتافي حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فا منا امرأة إلا وقد 
عرض عليها رسول الله( صلعم ) فتأباه إذا قيل لها: « إنه يتم » » وذلك 
ان إغا كنا نزجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول يتيم!! وما عسى أن 
تصنع أمه وجده ؟ فكنا نكرهه لذلك » فا بقيت امرأة قدمت معي إلا 
أخذت رضيعا غيري» فلما اجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي : والله إني 
لآكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعاء والله لأذهبن إلى ذلك 
اليتم فلآخذنه . قال : لا عليك أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. 
قالت : فذهبت إليه فاخذته» وما حملني على أخذه إلا أني م أجد غيره . 
قالت :فاما أخذته رجعت به إلى رحلي » فلما وضعته في حجري أقبل 
عليه ثدياي با شاء من لبن فشرب حتې روي وشر ب معه أخوه حتى روي. 
ثم ناما وقام زوجي إلى شارفنا''' تلك فإذا أا لحافل'' فحلب منها 
ما شرب وشربت معه حتى اتنهينا ريا وشبعافبتنا بخير ليلة . قالت : 
يقول صاحي حين أصبحنا : تعلمي والله يا حليمة لقد اخذت نسمة 
مباركة فقلت : والله إن لأرجو ذلك » قالت : ثم خرجنا وركبت أتاني 


3 الشارف الناقة المسنة‎ )١( 
(؟) حافل : مثلئة الضرع.‎ 
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وحملته عليبا معي » فوالله لقطعت بلركب »ما يقدر علي ها شيء من 
حرم حتى أن صواحبي ليقلن لي: يا أبنة أبي ذؤيب ويحك !| اربعي'" 
علينا » أليست هذه انك التي كنت خر جت عليها ؟ فاقول هن : بلى : 
والله ما لهي هي . فيقلن : والله ان ها لشاناء قالت : ثم قدمنا منازلنا 
من بلادبني سعد وما اعم أرضا من أرض الله اجدب منها فكانت غنمي 
تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبا" فنحاب ونشرب وما يحلب 
إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرعء حتى كات الحاضرون من قومنا 
يقولون لرعيانهم : ويلک اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب . 
فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي لبنا فلم نزل 
نتعرف من اشالزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته وكان يشب 
شبابا لا يشبه الغلمان » فلم يبلغ سنتين حتى كان غلاما جفرا" . قالت : 
فقدمنا به على أمة ونحن أحرص شوىء على مكثه فينا » لما كنا نزى من 
بر کته »فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخثئى 
عليه وبامكة :قالت :فل تزل بها حتى ردته معناقالت : «فرجعنا به » فوالله 
انه بعد مقدمنا بأشبر ‏ مع أخيه لفي بهم''' لنا خلف بيوتنا إذ اانا 
أخوه يشتد فقال لي ولآبيه : ذلك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليها 

. اقيمي وانتطري‎ )١( 

() غزيرات البن . 


(+) متينا شديد! ويطلق على الصبي ابن اربعة أعوام ٠‏ 
( ) الصغار من الفنم وأحدعا بهمة 5 


3A 


0) 


ثياب بيض فاضجعاه فشقابطنه فایسوطانه ' قالت: فخرجت آنا وأبوه 
نحوه » فوجدناه قائًاً منتقعا وجبه قالت : فالتزمته والتزمه أبوه‌فقلنا له : 
مالك يا بني ؟ قال : جاءني رجلان عليها ثياب بيض فاضجعاني وشقا 
بطني» فالتمسا فيه شيا لا أدري ماهو » فرجعنا نا إلى خيامنا . وقال لي 
أبوه : يا حليمة اقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد اصيب » فالحقيه 
بأهله قبل أن يظبر ذلك به . 

قالت فاحتملناه » فقدمنا به على أمه فقالت : ما اقدمك به ياظثر"" 
وقد بن حريضة غل وغل که عندك ؟ فقلت : نعم أقد بلغ الله 
با بني وقضيت الذي على » وتخوفت الأحداث عليه » فاديته عليك كا 
تحبين » قالت : وما هذا شانك' فاصدقبني خبرك » فل تدعني حتی اخبرتها 
قالت :افتخوفت عليه‌الشيطان ؟ قالت :نعم» قلت: كلا » والله ما للشيطان 
عليه من سبيل » وان لبني لشانا » افلا اخبرك خبره ؟ قلت : بلى » قالت : 
رأيث حين حملت به انه خرج مني نور اضاء لي قصور بصرى من ارض 
الشام» ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان اخف ولا ايسر منه » 
ووقع حين ولدته وانه لواضع يده بالأرض رافع رأسه إلى المماء » دعيه 
عنك وانطلقي راشدة . 

ويقول ابن اسحق : وحدثني ثور بن يزيد عن بعض اهل العم ان 
نفرآ من اصحاب رسول الله قالوا له : يا رسول الله اخبرنا عن نفسك 
قال : نعم انا دعوة ابراهم » وبشرى اخي عيسى ورأت امي حين حملت 

٠ سطت اللبن والدم اسوطه إذا ربت بعضه يبعش وج ركته‎ )١( 


(؟) أصل الظثر الناقة التي تعطف على ولد غيرها فتدر عليه م أطاق على المرأة الي 
ترضع ولد غبرها . 
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بي أنه خرج منها نور اضاء لحا قصور الشام ٠»‏ استر ضعت في بني سعد بن 
بكر » فبينا انا مع اخ لي خلف بيوتنا نزعى بها لنا إذ انی رجلان عليهما 
ثياببيض بطست من ذهبمماوءة ثلجا فاخذافي فشقا بطني » واستخرجا 
قلبي فشقاه » فاستخر جا منه علقة شوداء فطرحاها ثم غسلا قلي وبطني 
بذلك الثلج حتى انقياه » ثم قال احدها لصاحبه : زنه بعشرة من أمته » 
فوزنني بهم فوزنتهم » ثم قال زنه بمئة من أمته» فوزنني بهم » فوزنتهم ثم 
قال : زنه بالف من أمته » فوزنني بهم فوزتتهم ققال ؛ دعه عنك 
فوالله لووزتته بامتة لوزها" . 

يقول ابن أسحق : ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام 
فاما تبياً للرحيل وأجمع المسير صب" به رسول الله فيا يمون فرق له 
وقال : والله لأخرجن أبه معي ولايفارقني ولا أفارقه ابد » او كا قال : 
فخرج به معه . فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال 
له بجيرى في صومعة له » وكان اليه علم أهل النصرانية» ول يزلفيتلك 
الصومعة منذ قط راهب اليه يصير عامهم عن كتاب فيها وفيا يز عون » 
يتوارثونه كابر عن كابر » فلما نزلوا ذلك العام ببحيرى » وكانوا كثير 
ما يمرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعرض ذم » حتى كان ذلك العام » 
بزعون أنه رأى رسول الله وهو في صومعتهفي الركب حين أقبلوا 
وغمامة تظله من بين القوم قال: ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريب منهه 


٩٩ = ٩۴ : بيروت ص‎ ٠ سيرة الني . دار الريماني‎ )١( 
5 (؟) كلف به‎ 
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فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصرت"" أغصان الشجرة على 
رسول اللدحتى استظل تحتها » فاها رأى ذلك بحيرى نزل من صومعته نم 
أرسل اليهم فقال: أني قدصنعت لک طعاما يا معشر قريش» فاا أحب أن 
تحضروا کلک صغيرم وکبیرک » عبد وح رکم » قال له رجل منهم : 
والله يا بجيرى إن لك لشانا اليوم» ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا فربك 
كثيراً ! فا شا نك اليوم ؟ قال له بحيرى: صدقتء قد كان ما تقول » 
ولكنكم ضيف »وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتاكاوا منه 
كلكم » فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله من بين القوم » لحدائة سنه» 
في رحال القوم تحت الشجرة » فلما نظر بحيرى في القوم ولم بر الصفة التي 
يعرف با ويجد عنده قال : يا معشر قريشء لا يتخلفن أحد منكم عن 
طعامي» قالواله : يا بجيرى ,ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك 
إلاغلام وهو أحدث القوم سنا فتخلف في رحاهم » فقال لا تفعلوا أدعوه 
فليحضر هذا الطعام معكم » قال : فقال رجل من قريش مع القوم : 
واللات والعزىأإن كان للؤم بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب 
عن طعام من بيننا ثم قام إليه فاحتضنه» وأجلسه مع القوم » فلما رآه 
بجيرى جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى اشياء منجسده » وقد كان 
يجدها عنده من صفته حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه 
بحيرى فقال له : يا غلام أسالك بحت اللات والعزى إلاما أخبرتني عا 
أسالك عنه» ونا قال بجيرىله ذلك لآنه مع قومه يحلفون بهما. فزعوا 


)١(‏ مالث وتدلت 


الا 


أن رسول الله قال: لاتساًلني باللات والعزى شيثاء فو الله ما ابغضت 
شيثا قط بغصهما فقال بحير ى: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسالك عنه» فقال 
له : سلني عما بدا لك» فجعل يسأله عن أشياء من حاله » من نومه» 
وهيئته» وأموره فجعل رسول الله يخيره » فيوافق ذلك ماعند بحيرى 
من صفته » ثم نظر إلى ظبره فرأى خامم النبوة بين كتفيه 
على موضع من صفته التي عنهه . ( قال ابن هشام : وكان مثل 
اثر احج" ) . 

فما فرغ أقبل على عمه أي طالب فقال له : ما هذا الغلام منك؟ 
قال : إبني» قال له يحيرى : ما هو بابنك » وما ينبغي هذا الغلام انف 
يكون أبوه حيا » قال فإنه أبن أخي » قال : فا فعل ابوه ؟ قال: مات 
وأمه حبلى به » قال: صدقت فارجع بابن أخيك إلى بلده» واحذرعايه 
هود فوالله ان رأوه وعرفوا منه ما عرفت لِيبعُنه شرا» فإنه كائن 
لابن أخيك هذا شأن عظم فأسرع به إلى بلاده »فخرج به عمه 
أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته 
بالشام 


نايف 


. الا مجم ہا‎ )١( 
۷١ (؟) سيرة النبي ص :55 س‎ 


Y۲ 


٣۔‏ رواج س 


زواج مد من خديجة بنت خويلد بن سعد مرحلة فاصلة في 
القسم الأول من حياة مد . تحدثنا الرواية أن خديجة سمعت عن 
امانة مد وخلقه السامي وأنه موضع الثقة . إستخدمته كوكيل عنبا في 
قافلة إلى سورية . وكانت قد تزوجت مرتين - وكان زوجبا الثاني من 
مخزوم؛ وكانت تتاجر لمسابهاالخاصءولقد يلغ من رضى خديجة وتأثرها 
بشخصية مد أنها عرضت عليه الزواج فرضي . ويقال إا كانت 
آنئذ في الأربعين من عمرها وممد في العشرين . 

وربا كان عمر خديجة فيه شيء من المبالغة . وتذكر المصادر اسماء 
الأولاد السبعة الذين أنجبتهم من محمد : القاسم » رقيه» زينب » أم كلثوم » 
فاطمة » عبد الله ( الطيب ) الطاهر » وتوفى الذكور في 
طفولتهم" . 

ولو فرضنا أنهم ولدوا بعدل ولد في كل سنة فتكون خديجة في 
الثامنة والاربعين من عمرها عند ولادة الأخير » وليس هذا مستحيلا 
ولكنه غريب يثير التعليق وهو من الامور القابلة لأن تصبح فيا بعد 
معجزة ٠‏ ولكننا لانعثر على أي تعلق بهذا الصدد في كل صفحات ابن 
هشام وابن سعد والطيري . 


(١)اين‏ سعد ج ۱ ۰ ۱ داوهمء ج وص ٠۲۱‏ » حبث يذكران الطاهر هو اسم 
لبد الله , 


Yr 


خطا مد بذلك» في نظر الجتمع الي أولى خطواته لارتقاء سم 
النجاح ‏ وربا لم تكن خديجة بهذا الثراء الني نسمع عنه - غير أن مدا 
أصبح يلك رامال كافي؟ ليشارك نوعا ما بالأعمال التجارية . وإذا كنا 
لا نعرف ما إذا كان قد رحل إلى سورية فإن هذا 
لا يعني أنه ل برحل ويمكن أن يكون قد كلف رجالا له بالأشراف 
عل أعماله . 

ونستطيع الافتراض أيضا أنه قد أبعد من دائرة التجار والأعال 
التي تدر الأرباح الطائلة . ولكن يستغرب ذلك لآنه استطاع تزويج ابنته 
زينب من أحد أفراد قبيلة عبد ثمس وهو أبن أخ خديجة وكان له دور 
مهم في التجارة کا ان خطوبة ابنتين من بناته لولدين لبي لحب » الذي رعا 
كان مشہورا بأنه رجل المستقبل في ب بني هاشم » يشير إلى أن مدا كان 
هو أيضا ينظر اليه على أنه أحد شباب القبيلة الذين سوف 
يبقسم لهم الستقبل . 

لن ننتظر من تاجرة مكية في القرن السادس أن لاتهم بالسائل 
الادة » غير أن كل شيء يحملنا على الافتراض أن خديجة قدرت في عمد 
كفاءاته الروحية . وهي تجعلنا نشعر انا قامت بدور مبم في الأو قات 
الصعبة من حياته وذلك بتشجيعه على المواظبة في طريقه كني . ا أن 
خديجة كانت ابنة م رجل يدعى ورقه بن نوفل بن أسد وهو رجل متدين 

عتئق أخيرا المسيحية"' . 


. راجع الملحق ج‎ )١( 
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ولاشك ان خديجة قد وقعت تحت تأثيره ويمكن أن يكون ممد قد 
اخذ شيئا من حماسه وأرائه. 

كانت السنوات التي تلت زواجه سنوات اعداد لعمله في المستقبل . 
ول يحفظ لنا شيء عنها يسمح لنا باعادة تكو بن مراحل هذا الاستعداد . 
وأفذل ما نفعل هو ان تقوم ببعض الاستنتاجات مما وصلنا فيا بعد . 
كهذه الآيات من سورة الضحى ( 97 و6٠80‏ ) التي يبدو أنها ترجع 
لتجارب محمد الاولى . 

د ألم يجدك يتيما فآوى » ووجدك ضالاً فهدى » ووجدك 
مائلا فأغنى » . 

يمكن' ان نستنتج من هذه الآيات أن احدى مراحل تفتحه كانت 
إدراكه ان يد الله قد أخذت بيده بالرثم من مصائب الدهر . وسنعرف 
بعض الاشارات إلى هذه السنوات الغامضة فيا بعد . 


52 رسال اني 


ا رواية ار هري : 

تقول الروايات إن الله دعا مدا لأداء رسالة النبوة في الاربعين من 
عمره . وأخذ يتلقى الوحي من الله . وأفضل تقطه للابتداء هي رواية 
الزهري مصحوبة بشروح نفس المؤرخ عن فترة اتقطاع الوحي . وهذه 
الرواية ليست متصلة كرواية ابن هشام بل هي تجمع مقاطع وصلت إلى 


Ve 


عم الزهري » والنص كا وصل إلينا لايحتوي على تقسيمات . وقد أدخلنا 
بعض التقسي,ات هنا للتسهيل » وهي تظہر في نص الزهري عند تغير 
الراوي . 

(أ) سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عروة 
عن عائثة أنها قالت كان أول ما ابتديء به رسول الله 
( صلعم ) من الوحي الرؤيا الصادفة » كانت تجيء مشل 
فلق الصبح . 

(ب )مم حبب اليه الخلاء فكان بغار حراء يتحنث فيه الليالي 
ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله» ثم برجع إلى أهله فيتزود لمثلبا حتى 
فجاه الحق فأتاه فقال : يا عمد أنت رضول الله . 

(ج ) قال رسول الله له فجئوت لركبتي وأا قائم ثم زحفت 
ترجف بوادي ثم دخلت على خديجة فقلت زماوفي » زملوني ! حتى ذهب 
عني الروع » ثم أتاني فقال يا مد أنت رسول الله . 

(د) قال : فلقد ممت أن أطرح نفسي من حالق جبل» 
فتبدى لي حين ممت بذلك فقال : يا مد أنا جبريل وانت 
رسول الله . 

(ه ) ثم قال : إقرأ » وقلت . ما أقرأ ؟ قال : فاخذني ففتني ثلاث 
مرات حتى بلغ مني المد ثم قال : إقرأ بامم ربك الذي 
خلق » فقرأت . 

( و ) فاتيت خديجة فقلت : لقد اشفقت على نفسي فاخبرتها خبري. 
فقالت يشر فوالله لا يخزيك الله أبدا » ووالله أنك لتصل الرحم 


۷ 


وتصدق الحدث وتؤدي الآمانة وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على 
نوائب الحق : ثم انطلقت بي إلى ورقه بن نوفل بن أسد . قالت: إسمع 
من ابن أخيك » فسألني فاخبرته خبري فقال: هذا الناموس الذي نزل 
على موسى بن عهران » ليتني فيبا جذع » ليتني اكون حيا حين يخرجك 
قومك قلت : أمخرجي مم ؟ قال : نعم » انه لم يجيء رجل قط ء با 
جئت به الاعودي ولئن ادركني يومك انصرك نصرا مؤزراً » . 

(ز)تم كان أول ما نزل علي من القرآن بعد« إقرأ » ن والقم 
وما يسطرون . ما انت بنعمة ربك بمجنون » وان لك لآجرا غير ممدون 
وأنك لعلى خلق عظيم » فستبصر ويبصرون» و «يا أيا المدثر م 
فانذر و الضحى والليل إذا سجى » ( الطبري ج۲ ص 4٠4-1548‏ 
دار المعارف 1951 ) . 

(ح ) عن الزهري قال: فتر الوحي عن رسول الله ( صلعم ) فترة 
فحزن حزتا شديداً جعل يغدو إلى رؤوس شواهق الجبال ليتردى منها 
فكلا أوفى بذروة جبل »2 تبدى له جبرئيل فيقول : انك 
ني الله فيسكن لذلك جأشه وترجع اليه نفسه . 

١ط‏ ) فكان النبي ( صلعم ) يحدث عن ذلك قال:فبينا انا أمشي 
يوما إذ رأيت الملك الذي كان يأتيتي بحراء على كرسي بين السناء * 
والأرض فجئت منه رعبا فرجعت إلى خديجة فقلت: 
«زملوني». 

(ي ) فزملناه ‏ أي دثرناه ‏ فأ نزل الله عز وجل: « يا أا المدثر 
قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطبر › . 


YY 


(ق ) قال الزهري فكان أول شيء أنزل عليه ١‏ إقرا باسم 
ربك الذي خلق حتى بلغ ١‏ ما لم يعمل 2( نفس المرج-ع 
ص 9506-06 ) . 

ويروي الزهري » ويعرف بامم ابن شهاب أيضا رواية أخرى : 
« ان جابر بن عبد اللهالأنصاري قال: قال رسول الله (صلعم) وهو يحدث 
عن فترة الوحي : بينا أنا أمشي سمعث صوتا من المماء فرفعت رأسي 
فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض » 
( نفس المرجع ص 056" ) . 

تتحاشى هذه الرواية تغير الراوي من (ي) إلى (قى) بقوها 
« دثروني» .وهذا مهم لأنه طابع ميز للحديث المروى عن جابر والقائل 
بأن سورة المدثر (9/4) أول الوحي'"' . 

ولربا كانت المقاطع من ( )إلى (ح ) متتابعة عند الزهري »ولكنما 
ليست جميعها مروية عن عائشة . ولكن قطع ابن اسحق لرواية عائشة 
بعد القطع الأول في ( ب ) سببه تفضيل ابن اسحق لروايات أخرى يدل 
على انقطاع الصدر بالضرورة عند هذه النقطة . ولن نفوز بشيء إذا 
تاقشنا الأسناد . ولهذا اقترح اعتبار شهادة المفاطع الداخلية» ودراسة 
ما يمكن تسميته ٠‏ معال » الروايات الختلفة. 


. وما يتيعبا‎ ١١07 الطبري » اريخ‎ )١( 


VA 


ب لاروءى لمجمل 


لا ملك أي دليل قاطع للشك في الفكرة الاساسية لمقطع ( أ ) وهي 
أن دعوة حمد بدأت« برؤيا حقيقية »؛ وهذا يختلف كليا عن الاحلام . 
كا نجد « الرؤى » في المقطع ( ب ) والمقطع ( ي ) إذا وضعنا جانا 
ظبور جبرائيل في ( د ) و (ط ) . 

ويؤيد نص المقطع (1)ما نعم من سورة النجم » ولكنه مشتق 
بصورة مستقلة عن ملاحظات محمد . ويذكر لنا القرآن رؤيين : والنجم 
إذا هوی ... ما ضل صاحبك وما غوى » وما ينطق عن الموى » إن هو 
إلا وحي يوحى » علمه شديد القوى» ذو مرة فاستوى» وهو بالافق 
الأعلى »ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى إلى عبده 
ما أوحى » ما كذب الفؤاد ما رأىء افتارونهعلى مابرى» ولقد رآه نز 
أخرىءعند سدرة المنتبى» عندها جنة المأوى» إذ يغشى السدرة ما يغشى 
ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى آيات ربه الكبرى ١/81(‏ -18) . 

تفسير المامين ذه الايات يبيء للاعتقاد بانها تتحدث عن رؤيا 
جبرائيل ولكن هناك أسباب تحملنا على الاعتقاد بان مدا قد فسرها على 
أنها رؤيا الله نفسه » فنحن لا تجد أي ذكر لجبرائيل في القرآن حتى 
في الفترة المدنية » وان الكلمات في ( ٠١/0‏ ) يجب أن تعني « عبد الله > 
كا يعترف به المامون . ولكن هذا يجعل الجملة غير مستقيمة إلا إذا كان 
الله فيها الفاعل الضمني للافعال . والجملة في ناية اأقطع ( ب ) « حتى 
فجأه الحق فقال » لها نفس القيمة لآن « الحتى » وسيلة للاشارة إلى الله : 


۷ 


ويمكن تفسير المقطع ( ج ) بنفس الطريقة » لآن النص هو « ثم اتاني ققال 
« وكذلك بعض الروايات المتعلقة بسورة المدثر عن جابر تقول عن 
عمد : « معت صوتا يناديني » فتلفت حولي فلم أر أحدا فرفعت رأسي 
فرأيته هناك جالسا « على عرش ""' ». 

ورا كان ذلك تفسير تمد نفسه» ولكنا لا نستطيع الادعاء بأنه أتبع 
ذلك دائًا لانه على عكس ٠١7/1(‏ ) « لا تدركه الانصار » . وإذا كانت 
سورة النجم يمكنان تفسر بهذا الشكل» فإنها يكن تفسيرها بشكل آخر» 
ولا شك ان القول: « لقد رأى منآيات ربه الكبرى» لا يعني ريا الله . 
ولكن يبدو أنه يكن تفسير ذلك بعنى ان مارآه مد كان آية أو رمز 
لجلالة الله. والآية )١١(‏ « ما زاغ البصر وما طغى» ( وربا اضيفت فيما 
بعد" ) توحي بتطور لاحق لهذه النظرية» أي حينا كانت الانظار ترى 
الآية أو الرمز » كان القلب يدرك الشيء الذي برمز إليه . 

ولو انمد فسر» في الاصل » الرويا على أا ريا مباشرة لله فإن 
هذا يعني إذن أنه م يخطىء في الشيء الاساسي » وان کان تفسيره ل يكن 
صحيحا ناما » وربا كان يجب تفسير الاية هكذا : ل يخطيء القلب فيا 
رآه هو كانسان» وبهذه الطريقة » يکن تجنب جعلہا ريا جبرائيل » 

۷٤ ٠ ۰  يراخبلا )١(‏ ج دء كذلك الطبدي ٠‏ اريخ ٠ ٠٠۰۴۳‏ ذكره ر . بل 
دعرة تمد في پا ۲۲ ۱۹٩۳‏ ص ١١‏ دورء كذلك نولدكه ؛ رشفالي  ١‏ ۲۳ ء 


واھرلں ؛ تخد س وم : 
(؟) بل : تفسير القران . 


A 


كا تتجنب وجبة نظر الامين النة الذين يةولون بان مدا 
0 

وليس لتفسير الرؤيا الشكلي » في سيرة مد » الاهمية التي نجدها 
بالنسبة لنموه الديني . وسنتحدث عن ذلك حين نعود للحديث عن 
«أنت رسول الله » . 

ويدعى کارل اهفرنس" أن ١‏ الرسول الكرم ' في ( ۸۷ / ١4‏ ) 
كان في الاصل يعني ٠‏ الروح » ويذكر في تأيبد ذلك الاسباب التالية : 
لا نجدذكرا لجبرائيل في الور المكية بل نجد ذكر « الملائكة » « تنزل 
اللاتکة والروح فيها » ( ٤/۹۷‏ ) راجع أيضا 195/51 ) ٠‏ نزل 
به الروح الامين > . 

وهذا يتفق مع النظرة التي شرحناها هنا . 


Sd‏ روعيا حراء » التحنث 


أن زيارة مد لحراء » وهو جبل قريب من مكة » بصحبة عائلته 
أو بدونها » ليست مستخيلة » ويمكن أن يكون ذلك للفرار من اقوت 
المدينة خلال فصلى الصيف للذين لا يستطيعون التوجه إلى الطاتف » 
ويمكن للتأئير اليبودي السيحي ولا ميا مثل الرهبان» أو تجر بة شخصية 
محمد أن يكون قد أثر فيه الحاجة للخاوة والرغية فيها. 


. راجع حديث عائثة ؛ يخاري » و15 ۳ه‎ )١( 
+١ گد»‎ )۲( 


وليس المعنى الدقيق والمشتق « للتحنث » واضحا. وإن كناء 
بصورة بديية » بصدد بعض طقوس العبادة. ولربا كانت أفضل فرضية 
هي فرضية ه . هرشفلد''' بالاعتاد على اللفظ العبري « تحنوث » 
tehinnêth (‏ ( أو » تحنث ¢ ( téhinnoth‏ ) الذي يعني «الصلاة لله > . 
ويمكن هذا المعنى أن يكون قد تأثر بالجذر العربي » حنث تعني نقض 
القسم والعهد» أو العجز عن تنفيذه » كا تعني بالمعتى العام الخطيئة » 
والتحنث يعني ٠‏ القيام بعمل للفرار من خطيئة أو جرية » واستعمال 
كامة « التحنث » هنا ربا كان دليلا على أن المادة قدية فبي بذلك 

ريق 

صحيحة 

وريا استطعنا أن نتم هذا العرض الموجز با سبق الدعوة وأول ما 
تزل من الوحي» ولا بد أن ممدا قد عرف منذ شبابه بعض المشاكل 
الاجتاعية والدينية في مكة .ولاشك أن وضعه كيتم قد أطلعه على القلق 
الننائد في الجتمع »ورجا كانت ذكاره من وجبة النظر الدينية ترجع إلى 
التوحيد الغامض الذي نلاحظه عندالمكيين المثقفين»ولكن يضاف إلىذلك 
أنه ولاشك فكر ببعض الاصلاح في مكة » وكان كل ما حيط به يساعد 
على أن يوحي إليه بأن هذا الاصلاح يجب أن يكون أولا إصلاحا دينياً . 
ولهذا نرى مدا يصبو إلى الخاوة للتفكير في الامور الإهَية والقيام ببعض 
العبادات» ؤربا كان ذلك للتكفير عن الخطايا » وربا سبق هذه « العزلة > 


٠١ أبماث جديدة في تأليف الفرآن رلفسبره» لندن ۱۹۰۲ ۲ ص‎ )١( 
۲ (؟) قابل كيتاني حوليات »٠ج ۱ ص ۲۲۲ › رقم‎ 


AY 


بعض التجارب الدينيه » ولكننا لانمرف عنما شيا . وتوحي الروايات 
بانالرؤيا حدثت أثناء العزلة . ولكن تواريخ مختلف جوانب دعوة ممد 
غير أكيدة. تارة تقول بان الرؤيا كانتغير منتظرة » وتارة يبدو أن 
خديجة كانت قريبة منها . 


انت رسول ا 

تتكرر هذه اللات أربع مرات في مقاطع الزهري في ب »ج » د» 
ط + في المقطعين الأخيرين يتحدث جبراثيل وفي الاول «الحق» وفي الثاني 
هو “ وتختلف المناسبات في المقاطع الاولية . ومن ثم أفلاء يكن هذه 
الروايات الاربع أن تكون لا علاقة بمختلف جوانب الحادث الذي 
ترويه ؟ 

ان ذكر جبرائيل لا يستحق الثقة في البدء “ لاننا لا نجد هذا الذكر 
كثيراً في القرآن . وتبدو الوقائع» لاول وهلة , على نوعين على الاقل : 
النص ( ب ) مع النص ( ج) يكن أن يصورا الدعوة إلى النبوة “ بينا 
(د)و(ط) يبدوان كتاكيد لهذا مع السعي لتطمينهوازالة قلقه. 

وإذا كان النص (ب) برجع للدعوة الاولى فا هي علاقته بالرؤيا ؟ 
أن وصف الرؤيا الاولى في سورة « النجم» يأتي في مقطع يردعلى بعض 
الاعتراضات التي أثارها المكيون حول حقيقة الوحي الذي نزل على مد 
ولاشك أن مدا كان قد أعلن هذا الوحي مرة أواكثر. وحديث الرؤيا 
في هذا النص يدل على أن لها علاقة ما بالوحي. وليس هناك ما يدل علىأن 


Ar 


سماغ المقاطع كان يصحب الرؤنا : وفي الحقيقة لو أن أكثر من هذبن 
المتطعين كان موضع التساوؤل لاصبح ذلك مستحيلا . ويبدو أن النتجة 
العملية للرؤيا هي شىء اكثر شمولا كالشعور بان هذه المقاطع هي زسائل 
من عذدالله وانه كان على عمد أن يعلنها أمام الناس » وهذا يفترض أن 
مدا كان قد نزل عليه الو حي سابةآ » ولكنه م يكن واثقا من طبيعة 
الوحي الذي ينزل عليه » وقد أخبر الآن او انه تلقى تاكيذا تصدده : 
ويمكن ان تكون الرؤيا » من احية ثانية » دعوة لطلب الوحني » كما 
يمكن أن يكون يدا قد عرف شيا ما عن الوسائل الخاصة لأثارته - 
والافتراض الاخير هو الأقرب . ويجب أن نلاحظ بصدد هذا أن ا“ 
كان بوحى إليه كان « مسلكهالعملى » الذي يسير عليه . ومعنى الرؤيا » 
في هذه الحالة » معنى عام » يتفق تام مع النص ( ب ) ويمكن ان لا تكون 
كامات ٠‏ رسول الله “ تعبير؟ خار جیا كما يمكن ان لا تكون تعبيرا خالا 
بل تعبيرا فكرياً » اي انه لم يسمع ولم يخيل إليه أنه يسمع » إذ ات 
هاتين الكمتين كانتا تعلنان عن رسالة وصلته' يدوت كلمات . فصورة 
الكامتين لاحقة للرؤيا . 

هل يكن لغامرة من هذا النوع ان تتكرر ؟ 

ليس هذا مستخيلا تامأ » ويتضمن جمع الرؤيين في سورة النجم 
بغض الشبه في نحتواهما . ولا نجد» من ناحية ثانية» اي ذكر للوحي في 
وصق الرؤيا الثانية » ومن المتفق عليه غادة أننا بصدد إشارة إلى الجنة 


(:)راطلء«روؤى نخدي في لأ[ 14۳۲ 4 س مور دعن 
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ولا تساعدئ المقاطع ( ج ) و (د) و( ط) باي شكل٠‏ وليس المقطعان 
الأخيران نداء؟ لحمد أكثر منا تأكيد؟ وتذكيرا بالنداء الأول . ومن 
الطبيعي الافتراض أن مدا قد تذكر رؤياه الاولى في ساعات الشقاء . 

وريا ساورته الفكرة في ساعة الشدة فنسب ذلك لتدخل خارق . 
ومها كانت الوقائع بصدد ذكريات من هذا النوع »فإنه ليس هما اهمية 
التجر بة الاصلية . 


هه« إفرأ» 

تتضمن الرواية المتعلقة بوحي سورة العلق (51 ) عدة اشكال ‏ 
ويظهر احدهذه الاشكال من خلال الةطع ١‏ ه ) للزهري. ويجب تفسير 
قول مد « ما أقرأ؟ في رده على قول الملك ' إقرأ», ب ٠‏ لا أستطيع 
القراءة » أو * التلاوة ؟ . يتضح لنا ذلك من وجود رواية تقول : « ما 
أن بقاريء  ''‏ وفي التمبيز عند أبن هشام ٠‏ ما اقرأ » و« ماذا اقرأ » 
حيث التعبير الثاني لا يمكن أن يعنى إلا : « ماذا أتلو » وهذ! هو المعنى 
الطبيعي لقوله : « ما أقرأ » » ويبدو من المؤ كد تقريبا » ان المفسرين 
التقليديين اللاحقين تجنبوا المعنى الطبيعي هذه الكلمات ليجدوا اساسا 
للعقيدة التي تريد أن مدا ل يكن يعرف الكتابة » وهذا عنصر رئيسي 
للتدليل على طبيعة الةرآن المعجزة » وةوي رواية عبد الله بن شداد في 


)١(‏ بخاري .»ل : قرآت دو, 


تفسيز الطبري يفترض » إذا كان النص صحيحاء أن ما“ بمعنى ١‏ ماذا » 
لانها مسبوقة بالواو . 

إن كامتي « قرأ » و « قرآن» ها من الكلمات الديذية التي ادخلتها 
المسيحية إلى شبه الجزيرة العربية وتعنى قرأ مثلا نصوصا مقدسة » بينا 
« قرآن »هي « كريانا» السورية استعملت للدلالة على « القراءة » 
ودرس من الكتابات المقدسة''' . وبين اصبح معنى اللفظ الثاني 
« قرأ » فإن له في هذه السورة» ا يبدو » معنى ٠‏ تلا عن ظهر قلب » 
أي من الذاكرة ة التي وصلته بصورة خارقة . علا من كان على عمد أن 
يتاو » وفي أية مناسبة ؟ لا نجد مناقشة واضحة لهذه المسالة عند القدماء 
والتفسير الطبيعي ان مدا كان عليه أن يتلو ما يتبع ذلك كجزء من 
عبادة الله الشكلية . وهذا يتفق مع استعرال الكلدة في اللغة السريانية وأن 
المسامين يسمون تلاوة سورة أو عدة سور في صلاحم * قراءة ».كا يجب 
أن نلاحظ ان في رواية عبد الله بن شداد المشار إليها سابةا » الجواب 
على السؤال : ما اقرا ؟ » ليس»« اقرا باسم من > بل « بام من» 
غبل كان ذلك بداية ل « بسم الله ؟ . 

وليس هناك من اعتراض فعلى على رأي فقهاء الإسلام القائل بان هذه 
السورة هي أول ما أوحي من القرآن . ولا يعارض أي مقطعآخر قول 
سورةالعلق''' فالامر بالعبادة هو أول ما يكن | نتظار صدوره بالذية 
محتوى رسالة القرآن الرئيسية” . وكادة «اقرأ» موجبة إلى جمد 

(۱) بل ء أصول » ٩۰‏ وما بعدها ؛ تولدكه - شفالي ٠‏ ج ١511م‏ 


( ؟) نفس المرجع ۷۸ 
(+) راجع الفصل الثالث . 
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بمفرده» وان لم يكن صعبا جعلها موجبة إلى اتباعه » لان فكرة الاتباع 
م ترد على فكره ساعة الوحي » أي انها تر جع إلى فترة سابقة على الفترة 
التي بدأ فيها بدعوة الاآخرين » وليس من الس بعد طبعا » ان مدا كان 
قد تلقى دعوات أخرى لم يعتبرها جزءآ من القرآن. نجد مثالا على ذلك 
في الكامات « أنت رسول الل › . 
و -سورة المدثرء الفترة : 

هناك رواية عن جابر بن عبدالله الانصاري تقول إنالا يات في مقدمة 
سورة ٠‏ المدثر » هي أو لما تزل من الوحي وهي الاآيات التي تقول : « قم 
فانذر » وتىدو كأمر للعمل كني او رسول» ولكنها لاکن أن تكون 
أول ما نزل من الوحى إلاإذا كان محمد قد :يض بدعوته العامة دون 
اية فترة في الاعداد .أما إذا كان هناك » على العكس ءفترة اعداد نز لفيها 
الوحي » فإن هذه الكامات لا يمكن ان تكون أول الوحي . وقد رأينا 
ان *اقرأ» لا تتضمن بالضرورة رسالة عامة . واستمرار هذه الرواية 
بالرغ من الرأي العام القائل بات اول الوحي هو سورة « العلق » 
يوحي بأنها تتضمن شيئا من الحقيقة . والأقرب أن تكون تعبير عن 
بداية دعوته للناس . 

وفي الروايات أدلة قوية على التمييز بين الرسالة العامة والرسالة 
الخاصة . يقول ابن اسح" « ثم إن الله امر رسوله ان يصدع با جاء 
منه » وان يبادي الناس بأمره وكان بين ما اخفى رسول الله امره 


١١١ سيرة الي س‎ )١( 


AY 


واستقر به إلى ان امره الله تعالى باظہار دينه ثلاث سنين 
من مبعثه؟ . 

ونسمع في مكان آخر انه قبل السنوات العشر في مكة حين تؤل 
الوحي على محمد بواسطة جيرائيل» مضت ثلاث سنين كان الوحي ينزل 
فيها على يد اسرافيل'' . وتوصف بداية هذه السنوات يأنها كانت 
فترة بحيء النبوة» كنا توصف بداية السنوات:العقبر على انها فتدة بحي» 
الرسالة" . 

ونتطيع القولء بالنظر إلى الاجماع الواسع وامكان الحدوث »> 
بوجود اختلاف بين هاتين المرحلتين في نشاط جمد وان التواريخ 
المذكورة عادة صحيحة . اما تحديد طبيعة هذا الاختلاف فبو صمب 
لإنبم » يقولون : بان المامين الاول اعتنقوا الاسلام في 
الفترة الاولى . 

نم تعقدت القضية بسبب الفترة او انقطاع الوحي ا راينا في (ط) . 
فإذا قابلنا نضّى (ي ) و ١ق‏ ) ونص الزهري لرواية جابر مع رواية 
جابر على لسان يحي بن كثير يظبر بوضوح ان الزهري يدخل الفترة 
ليجعل هذه الرواية تتفت مع الرأي القائل بان سورة العلق هي أول 
ما نزل من الوحى . ونلاحظ دليلا آخر على الفترة . فابن اسحق يجعلها 


. ٠١٠١۴ نفس المرجع‎ )٤( . طبري تاريخ ؛ مع ؟١ وما بعڊها‎ )١( 
. ٠١١ كيتاني» حوليات ج۱ ۰ ۲۱۸ - ۲۰ (ه ) ان هام‎ ) ۲ ( 


(+) طبري ۰ ١66٠6‏ وما بفدها . 


AA 


تمق زول سؤر الى وة مكل هل كه يدانا ولكق 
يستيعد ان تكون قد استمرت ثلاث ستوات . ورعا كان ذلك بسبب 
الخلط بينبا وبين فترة الرسالة الخاصة . توحى لنا هذه الاعتبارات 
بانه ربا حدث انقطاع في التجربة الدينية عند جد . وقول 
الزعري أنه وقع مباشرة قبل بداية تبليغ الرسالة ممكن . 

معنى كلمة « مدثر؛ عادة « متلفع بدثار أو دثار » فإذا كان ذلك 
صحيحا فإن له علاقة بتلقي الوحي » وذلك إما بتسبيل نزول الوحي 
أو بحاية الجسد الإنساني من خطر الرؤيا الإلهية''' . وهناك » من 
ناحية ثانية » بعض الكلات المشابهة توحي بفكرة التخفي وتطلق على 
الشخص الغمور . وهذا اههيته هنا إذا كانت الاسباب التي دعت 
محمد للتردد ترجع إلى انه م يكن سوى شخص لا اهمية له . 

الدورة التي تبدو لناءإذا جمعنا هذه التفاصيل هي التالية : مرت على 
دعوة مد كني فترة اعداد خلال ثلاث سنوات . فأخذ يتلقى الوحي . 
ونسمع في الروايات الخاصة باسرافيل أن مدا : كان يسمع صوته دون 
أن برى وجبه ° . 

ويمكن أن يكون الجزء الأول من سورة العلق وسورة الضحى من 
بين ما نزل آنئذ . وربا نزلت بعض الايات ذات الطابع الشخصي فم 
يعتبرها ممد جزءاً من 'لقرآن » وفي نهاية هذه السنوات الثلاث 


ولقد حدث الانتقال من الدعوة الخاصة إلى الدعوة العامة في الوقت 


۰ ۲ نؤلدكه شفالي ج ۱ › ۸۷ › وفليوزن وزو ىج ۱۳۵+ رقم‎ )١( 
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الذي ورد فيه في الوحي ذكر لقب« رسول الله ؛ وسورة« المدثر »» 
( وان كانت علاقة هذه السورة مع الرؤيا لا تبدو بوضوح في الروانات 
التقليدية يسبب طابعها التاليفي ) فنحن ننتظر من مد أن يتحدث عن 
منسائل دينية أمام اصدقاثه الحلصين خلال فترة الاعداد» وانه لمن الغريب 
أن يكون له اتباع قبل أن يعلن أمام الناس أنه رسول الله ..ويبقى 
الشك في أهميية المرحلة الأعدادية في مڪة حسب 
الروايات التقليدية . 


3 چن ا 

نعثرعى عدة إشارات لازمات الخوف عند عمد في مقاطع الزهري. 
ونستطيع التمييز بين نوعين منالوقائع » الخوف اولآ من ظبور الله أو 
خضوره( ج»؛ و ءي ) وما قلکه من يأس » ثانيا : حتى ساورته افكار 
الانتحار (دءط ). 

والخذوف من الاقتزاب من الله له جذور عميقة في العقلية السامية 
کا يشهد عليه العبد القدم. والروايات التي تذكر ذلك ( راجع ج» ي)» 
كنا يبدو» تصدر عن تفسيرات للفظ ٠‏ ازمل » ( ۱/۷۳ ) وهذا يوحي 
بان المفسرين اللاحقينكانوا يعتمدون على القرآن في الحديث عن هذا الخوف 
ولم يكونوا يملكون أية معلومات أخرى بهذا الصدد خارج القرآت 5 
والانتقال الفاشل من « زملوني' إلى « المدثر » يدل عل أن تفسير 
«المزمل “ کان في الأصل لا علاقة له قط بقصة رسالة محمد وأن هذه 
العلاقة المذروضة قد ادخلت فيا بعد.. وريا بدا » من ناحية.ثانية » من 


الطبيعي طؤلاءالفسرين اللاحقين أن يفسروا « ازمل »عى هذه الصورة 
لآن الخوف أمام الانبثاق الإلمي كان منتشرا فكان على محمد أن يشعر به 

هذا كل ما يمكنا قوله. 

ويمكن مقار نة مشاعر الخوف معأ نبياء العبد القديم وحياة القديسين 
امسيحيين. ألم تكتب القديسة تيريز دي افيلا تقول : 

« كانت الكامات وما هما من قيمة وما تحمله من تاكيد» تقنع الروح 
بانها صادرة عن الله . ولقد ولى هذا الزمن الان. واستيقظ الشك يحمل 
على التساؤل ما إذا كانت اجمل تاتي من الشيطان أو من الجبال 
وإن كان السامع لها لا يشعر باي شك حول صحتبا التي يود الوت 

ومن الصعب» مع ذلك» ان ننسب افكار الانتحار لحمد » إلا إذا 
كان قد صرح بوضوح با يحمله عى ذلك وفي هذا تجاوز لتفسير سورة 
الضحى ٠‏ غير أن فترة انخطاط عصي » عل العكس » تتفق مع 
الشواهد المتعلقة « بالفترة؟. وهذا يمدنا » إذن » بمعلومات حقيقية 
عن محمد . 


ط - تشجيع خد جة وور قه: 
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محمدا . ومن البديبي أنه كان يفتقر إلى الثقة بنفسه في هذه الفترة »> 
وكان من الصعب عليه أن يخترع ذلك وإن كنا مدينين للابتنتاج 
والتخيل ببعض التفديلات التي تدل على ذلك . 

وتشجيع ورقة مهم . وليس هناك من سيب لاشك في صحة الملة 
بصدد الناموس. واستعمال اللفظ » الذي لا برد في القرآن » بدلا من لفظ 
« التوراة ؛ القرآني دليل على صحة القول . 

وا اة من ي ات في ر بيطا 4 اى 
السبب الذي من أجله لم يصبح ورقة مساما . ولسبب آخر مشابه » فإن 
النصالذي يجمع بين محمد وورقة أفضل منالتص الذي يجعله) لايلتقيان. 
وهناك بعض الروايات التي تجعل موته بعد سنتين أو ثلاث على قيام 
محمد بالرسالة وبعضها يمعله بعد أربع سدوات"" 

تعتبر كلمة ” اموس “ عادة مشتقة من كلمة * ناموس > 05 مهلم 
اليونانية'"' وهي تعني إذن * الشريعة » أو * الكتب المقدسة» . 

وهذا يتفق تاما مع ذكر مومى. وقد أ بدى ورقة ملاحظة بعد أن 
أخذ محمد يتلقى الو حي وهي تعني أن ما نزل على محمد ماثل لكتب 
اليبود والسيحيين المقدسة . كا أن حمداسمع ما يوهمه بأنه مؤسس أمة 
ومشرع فاء وإذا كان محمدء کا يبدو » متردداً بطبعه » فان هذا 
التشجيع بأقامة بناء ضخم على تجار به يرتدي أڪبر اهمية 
لتطوره الداخلي . 


۲٦۰ کابناني » حوليات ج اص ۲۴۸4و‎ )١( 
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ورا طموية صفرة ها تلق افو ارح اتات الى خم 
أول ما نزل من الوحي * عل بالقل » علم الإنسان ما لايعلم “ هي من 
الوخي السابق . ويقسر المسانون القول السانق بأنه يعني ٠‏ عل اشتعمال 
الق ' ليس هذا من فائدة إذا كان محمد لا يعرف القراءة والكتانة : 
ويبدو ورقة من بين الذين اتصل بهم محمد لسبب معر فته بكتب 
المميحية المقدسة'"' . ولاشك أن المقطع القرآني » حان رددة محمد » 
قد ذكره با هو مدين به لورقة . 

ومن المغري أن نفكر بان هذا كان نتيجة للاحظة ورقة بصضدد 
النافوس » ولكن هذا يتطلب وحيا سانا على فقظغ ' إقرأ » ليغذتي 
تلك الملاحظة . وهذا فمن الأفضل الافتراض بأن محمد كان قد عقد 
صلات مستمرة مع ورقة منذ وقت هبكر وتعم أشناء كشيرة . وقد 
تأثرت التعالم الاسلامية اللاحقة كثيرا بافكار ورقة . وهذا ما يغؤد 
بنا إلى طرح مشكلة العلاقة بين الوحي الذي تزل على محمد والوحي 
السابق له * . 


2 ت اللاصة 0 


يوجد كثير من عدم الاطمئنان حول الظروف القيي صحبت دعوة 
محمد ومن الممكن إذا محصنا أقدم الروايات ان تنتبي إلى رسم صورة 
عامة جديرة بالثقة » وإن كانت مختاف التفاصيل ولا سيا التواريخ 
غير أكيدة . 


١ + أبن عشام‎ )١( 
. بلاهذ! رأي خاص بالمؤلف لا يشار كه فيه طبعأ المعرب‎ 


a۳ 


5 صورة الوعي النبوي عند محمد ٠‏ 

منذأن قام كارليل بدراسته عن محمد في كتابه * الأبطال وعبادة 
البطل » أدرك الغذرب أت هناك أسباب وجيب ة للاقتناع 
بصدق محمد" . 

إذ ان عزيته في تحمل الاضطهاد من أجل عقيدته » والخلق السامي 
للرجال الذين آمنوا به» وكانهم بثابة القائد» وأخيرا عظمة عبله في 
منجزاته الآخيرة » كل ذلك يشهد باستقامته التي لا تتزعزع . فاتهام مد 
بأنه « دجال > ( #دهاءهم5/ ) يثير من المشاكل أكثر مامحل . ومع ذلك 
فليس هناك شخصية كبيرة في التاريخ حط من قدرها في الغرب كمحمد. 
فقدأظرر الكتاب الغربيون ميلهم لتصديق أسوأ الامور عن محمد 
وكلما ظبر أي تفسير تقدي لواقعة من الوقائع مكنا قباوه . ولا يكفي » 
مع ذلك ؛ في ذكر فضائل ممد أن نكتفي بأمانته وعزيته إذا أردة أرنف 
نفهم كل شيءعنده . وإذا أردة أن نصحح الأغلاط المكتسبة من الماضي 
بصدده فيجب علينا في كل حالةمن الحالات » لا يقوم الدليل القاطع على 
ضدهاء ان نتمسك بصلابة بصدقه . ويجب علينا أن لانندى عندئذ 
أيضاً ان الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كو نه مكنا وانه في مثل 
هذا الموضوع يدعب الأصول عله . ولا جب مناقشة نظريات الؤلفين 
الغر بيين الذين افترضوا كذب عمد كنظريات وإن كان يمكن النظر في 


)١(‏ تور اندره . تمد الانسانوعقيدته > للدت ۱۹۳٩‏ ص ۰٩1:۹۳‏ ۲۲۹ ۰ معن 
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الحجج التي يذكزونم! للتدليل على كذبه . 

وإذا اتخذنا مو قفا يقوم على الاعتاد ما أمكن على الثقة بصد قه » يجب 
علينا اولا أن يز القرآت عن الوعي السوي لحمد لأن التمييز كان شيئاً 
أساسيا بالنسبة له . 

فقد ميز » منذ البداءة » بعناية » کا كان يعتقد » بين ما ينزل عليه من 
مصدر خارق وبين ما يصدر عن أفكاره الخاصة .اما كيف قام بهذا التمييز 
فإن هذا لا یظہر بوضوح.أما انه قام بهذا التمييز فإنه شيء مؤ كد تأكند 
الحوادث التاريخية . ونحن لا.نتخيله يدخل آيات من تاليفه بين الآيات 
التي تنزل عليه من مصدر مستقل عن معرفته( کا كان يعتقد ) . 

ولاشك أنه قام ببعض المع والتاليف للمادة الموحى ببا کا عين الآيات 
المصححة لبعض الامور حيث كان يشعر أن مقطعاً ما يتطلب تصحيحاً. 
وهذا. جزء من النظرية الإسلامية السنية ان بعض الآيات قد نسختها 
آيات أخرى . 

وشرح أن محمد قام بهذا التمييز وتاويله صالة أخرى لن تعالج 
هنا لآن من شانها أن تثير مشاكل فقهية . ووجهات النظر الثلاث الرئيسية 
هي التالية : 

يعتقد المسامون السنيون أن القرآن في صله من مصدر إِفَي باكمله: 
هو كلام الله غير اخاوق ( وان كانت الآصوات » والكتابات على الورق 
الخ مخاوقة ) . ويعتقد الغربي المدني ( أو ربا اعتقد ) » إذا اخذ بالتمييز 
الذي قام به محمد ) ان القرآن هو من صنع شخصية محمد غير الواعية. 


ووجبة النظر الثالثة هي ان القرآن من صنع النشاط المي الذي يظهر 
من خلال شخصية محمدء و بهذا نجب نسبة بعض صفات القوآن إلى طبيعة 
خمد الإنسانية. وهذا » على ما يبدو » موقف المسيحيين الذين يعترفون 
بقسم من الحةيقة الإية في الإسلام » وإن كانت هذه الحقيقة لم تحقق 
فيه تاها . 

وساقف موقف الحايد من هذه النظريات الثلاث لآم ١‏ تتضمن 
مشاكل خارجة على هيدان المؤرخ . 

ؤلقد خاولت أن أغبر بضورة لا تنكرأية عقيدة أساسية من 
معتقدات الإسلام » بعيدا عن كل مجاملة . کا استعفات دام كمات مثل 
« القرآن يقول » وليس * محمد يقول “ . ومن جبة ثانية حين اشير إلى 
مظع نزل على تحمد نثلافلا يجب أن يعني ذلك موافقة تامة لؤجبة 
العظر الاه لى » فأنا استعين بالرواية الإسلآمية تار كا للقاريء أن يتم ذلك 
ب * كا يقول المسامون “ أو أية جملة أخرى مشابية . أقول هذا لتجنب 
آي التباس . 

بعد هذا التميز الو جر بين ا لوضوعات التار خي ة والموضوعات 
الفقبية فإن من مبمةالمؤرخ أن ينظر في المعالم الدقيقة لوعي محمد لتجربة 
الؤعي. كيف حدثت ‏ كيف وصفها ؟ نها معظيات تاريذية موضوعية 
معأنها تتغلق بوغي محمد » ومع أن أوصافة لها تتاثر بنظرياته الشابقة 
ول موشؤعات من هذأ النوع . وأول ما يجب أن نلاحظه ان الرؤى 
الموضوفة في سورة النجم نادرة» ويظنهر ذلك بوضوح من الطريقة الي 


۹۹ 


وصفت بها » يجب علينا إذن أن تبحث في مكان آخر عن صفات اأوعي 
النبوي عند محمد . 

ولعله من المفيد ان نلجا هنا إلى بعض الآلفاظ التقنية وتكفينا هنا 
الألفاظ التي استعملها أبولين في كتابه : نعم الصلاة الداخلية 

ييز بولين في حديثه عن مظاهر التجربة الدينية التي يسميها تعبيراً 
او رؤى في الحالتين بين نوذجين داخلي وخارجي . تتضمن التعبيرات 
الخارجية الكلام الذي تسمعه الاذن وان كان لم يرسل بصورة طبيعية» 
وكذلك الروى الخارجية ( او النظرية ) هي رؤى اشياء مادية او تبدو 
كذلك , حين تد ر کہا العين . روّى سورة النجم هي روي خارجية 
ويقسم بولين التعبيراتالداخلية إلى رؤى خيالية وروّىفكرية » تتلقى 
الاولى مباشرة بدون مساعدة السمع» واما الثانية فبي عبارة عن محرد 
اتصال فكري بدون الكلات او اي شكل من اشكال الكلام الحده'"' 
ويكن للروىء الداخلية ان تكون خيالية او فكرية . نستطيع الآن 
بواسطة هذه المعطيات ان نعود للقرآن والاحاديث. 

كانت كيفيات الوحي موضوعا للبحث عندفتهاء الإسلام . ويذكر 
السيوطي في * الاتقان"' * خس كيفيات مختلفة . وقد ذكر الفقهاء حتى 
عشر كيفيات . ولا نجد معظم هذه الكيفيات إلا في عدد قليل من 
الحالات . ولا شك أن الكيفيات الرئيسية هي التي ذكرت في سورة 

)١(‏ نفس المرجع المذكور +۹۹٩‏ وما بعدها 


( ۲ ) القامرة ۱۳۵۰۴ اص )ع نوع ۱١‏ . 
(۴ ) تولد که شفاي ج ٩‏ ص ٩۲‏ . 


Ve Av 


الشورى (50/45 - 87 ) : د وماكان لبشر أن يكامه الله إلا وحيا أو 
من ورَاء جاب أو ير سل رسولاً فيوحي بإذنه » إنهعلي حكم »وكذلك 
أوحينا إليك روح من أمرنا» . 

« الكيفية » الآولى هي التي يتكلم فيها الله بالوحي . ند الاسم 
« وحي » والفعل « أوحى » كثيرافي القرآن في نصوص لايصح فيا 
تفسير معنى الو حي بالاتصال اللفظي المباشر . 

ولقد درس ريشارد بل هذه الاستعمالات وخلص إلى القول بات 
« وحي ' فياللقاطع الاولى من القرآن لا تعني إيصال لفظي لنص الو حي 
بل تعني إيحاء » و « إهام » يحدث لفكر إنسان وياتي من الخارج " . 

ولقد اعتبر ذلك» في معظم الفترة المكية على أنه من عمل « الروح > 
« وإنه لتتزيل رب العالمين » نزل به الروح الآمين على قلبك لتكون من 
المننرين» '" ويبدو أن ذكر اللائكة التي تحمل الرسالة ( إلى ني ؟ ) 
متاخر عن ذلك . ولا نجد في الفترة المكية ‏ مع ذلك ( إذاصح رأبي) 
أي ذكر « لسماع » النبي » وإدراكه أن ذلك ياتي من السماء . وربما وجب 
عليناعندئذ أن نتخيل « الروح > يوصل الرسالة إلى قلب محمد أو عقله 
بصورة أخرى غير الكلام . ولاشك أننا أمام تعبير داخلي من النوع 
الفكري أكثر منه من النوع الخيالي . ولربا لم يصحبذلك أية رؤيا حتى 
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ولو كانت فكرية » لآن ذكر الروح يشعرة بأنه نظرية لتفسير التجربة 
وليس وصفا لجانب من التجر بة . 

وربا كان علينا أن ننظر إلى بعض روايات الحديث على 
ضوء هذه « الكيفية » الاولى . وهكذا نجد في الحديث الثاني من صحيح 
البخاري '" . 

تنفق جميع الموذضوعات المذكورة هنا » ما عدا ظبور الملاكفي صورة 
إنسان » مع « الكيفية» الأو لى . 

ولاشك ان سماع الجرس خيالي » ولكننا لا نجد أي إشارة إلى ماع 
كلام أو لفظ كلمات » حتى ولو كان ذلك بصورة خيالية . ويبدوء على 
المكس » انه وجدقي نهاية التجربة » كلت الوحي في قلبه . 

ومن الواضح » حسب ماعرضناه سابقا » أتنا بصدد تعبير 

ونلاحظ « الكيفية » الثانية حين يتكلم الله إلى الرسول من وراء 
حجاب . وأول إشارة لهذا نجدها ‏ بصدد تجربة محمد في المقطع ( ب) من 
رواية الزهري التي رأيناها سابقا » حيث نجد » حتى فجأه الحق فاتاه » 
فقال يا مد أنت رسول الله . وتوحي الينا كامات « من وراء حجاب » 
إتنا لسنا بصدد رؤية ال كلم » ولكن يبدو ان هذا الامر » مضاف! إلى 
ذكر لفظ الكامات » تضمن ان الكامات قد سمعت وأننا بصدد تعبير 
خيالي ( أوتعبير خارجي ) . ولقدنزات بعض السور الاولى يهذهالصورة 
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ولكننا لما كنا سمعنا قليلا جدا عن هذه ٠‏ الكيفية » فيجب علينا أرتف 
نفترض آنا نزلت ٠‏ بالكيفية “ الأولى . وبهذا نفهم ان « الكيفية » الثانية 
هي لودف تجربة موسى . 

ونلاحظ ‏ الكيفية» الثالثة حيث برسل الله رسولا فيوحي بالوحي 
إلى النبي . ولقد رأى آخر فقهاء المسامين ان الرسول كان جبريل » وان 
هذا ,على خلاف « الكيفية » الاولى يثل « الكيفية » النموذجية للوحي » 
ولقد لاحظ العاماء الغربيون » منتاحية ثانية » ان جبريل لايذكر اسمه في 
القرآن قبل الفترة المدنية '' ' وإننا نجد أشراء كثيرة مناقضة لرأي المسامين 
وذلك في القرآن والحديث . 

ثم يقولون بان وجبة النظر الاخيرة تدخل نظريات متأخرة في 
في الفترة الاولى . ويمكن تفسير ذلك بأن الوحي بواسطة جبريل كارت 
مشتركا خلال الفترة المدنية . 

إذا أخذنا بذلك » فإن الوحي كان عندئذ كا يبدو من نوع التعبير 
الخيالي » ولكنه مصحوب بدون شك برؤيا عقلية أو خيالية » لجبريل » 
ويوحي قول الحديث «عءلى صورة إنسان» الذي أشرنا اليه سابقا بآنها 
كانت رؤيا خيالية . 

وليست طبيعة التجارب التي من هذا النوع ,يجب الالحاح علىذلك » 
مهمة بالنسبة للفقيه امم أو الليحي والتأكيد بات رؤى محمد كانت 
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دأو هاما » 7ه1همنءدااهف , کا قال البعض » هو إصدار حكم فقبي دون 
الاطلاع الكافي على ما حدث وبالتالي التدليل على جل مؤل بالعلم والرأي 
السلم لمؤلفين كبولين ( ۴٣٠#”‏ ) ولعم الفقه الصوفي الذي يثلونه . 

إن معرفة ما إذا كانت الرؤى خارجة أو خيالية أو عقلية لا يكونه 
معيار؟ للحكم على حقيقتها أو صحتها . 

ولاشك ان التجارب« الخارجية » أكثر تأثيراً فيمن تم بها ولكن. 
التجارب العقلية أسمى لآن العقل أسمى من الحس . 

وللمشكلة اهمية أساسية بالنسبة للاشخاص الذين يدرسون علالنفس 
الديني . ومن المفيد » ولاشك » مقارنة تجارب محمد بتجارب القديسين 
والتصوفين المسيحبين . 

أما بالنسبة للفقيه وا مؤرخ فإن الشيء الرئيسي هو أن مدا قد ميز 
بين ما بوحى اليه وبين أفكاره الخاصة . 

وكذاك فليس للظاهرالجسدية لتلقي الوحي أية أهمية بالنسبةللفقه 
وإن كانت مبهمة من الناحية التاريخية . ولقد أكد أعداء الاسلام غالبا ان 
مدا كان مصابا بالصرع ( Pepi‏ ) »وان تجار به الدينية هذا لا 
قيمة لها . ولكن الاعراض الموصوفة لا تشبه أعراض الصرع » لأن هذا 
النقص يؤدي إلى تخاذل جسدي وعقلى بيناظل جمد حتى آخرحياته مالک 
لقواه العقلية . حتى ولوأمكن ادعاء ذلك فإن الحجة تظل مناقضة لكل 
رأي سلم إذا لم تقم إلا على الجبل والوهم . لأن المظاهر الجسدية اللازمة 
لاتثبت ولا تنفي قط بنفسها التجربة الدينية . 


ومن اليم أن نعرف إذا كان عمد يستخدم طر يقة مالإثارة الو حي" 
ولا نستطيع التاكيد بأنه كان يرتدي دثارا من اجل هذا الغرض . وكل 
شيء يحملنا على الاعتقاد ان الوحي كان ينزل عليه في بداية الامربصورة 
غير منتظرة . ولكنه من الممكن أن يكون فيا بعد وسيلة فنية تنقية 
«لاسمء » وريا كان ذلك بترتيل القرآن أثناء الليل . 

أما في المسائل التي يمكنه أن يشك بان نزول الوحي قد تم فإت هذا 
يدل على طر يقة لاكتشاف الآيات الناقصة . ويجب أن تظل تفاصيل 
ذلك من ميدان الفرض والتخمين . ولكن يبدو من المؤكد ان مدا كان 
يستخدم طريقة لتصحيح القرآن» وهذا يعني ( حسب رأيه ) أن يجد 
الصورة الصحيحة لا نزل عليه بصورة أقصة وغدر صحيحة . وإذا كان 
يحدث لحمد أن يثير تجارب الوحي بواسطة « الاستاع » فإن « التنويم 
الذاتي » أو أي شيء آخرليس من اختصاص حكم الفقيه بالصحة أو 
الصدق . 


قوت الفسترة اللاي 
لم ينتبه أي إنسان للتواريخ الدقيقة في الوقت الذي كانت تقع فيه 


هذه الحوادث » الضئيلة للنظرة الاولى» ولكنما في الحقيقة تحتل الكانة 
الاولى في الاهمية . 


(١)راجع‏ اهرنس « محمد » بام ر.ءج.ث. أرثر »› المناصر الصوفية عند عمد 
نیوهفن ص الاو ب الخ . 
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حتى إذا ظبر الاهتام » بعد سنوات » بالتواريخ انتشرت روايات 
مختلفة متناقضة » ولقي العاماء السامون صعوبات للتوفيق بينها . ولقد 
جهدوا للقيام بذلك في المسائل الرئيسية على الاقل » مع اعترافهم بالشك 
والاختلاف في المسائل الاخرى. وليست مشكلة التواريخ الصحيحة أهية 
حقيقية لفهم حياة مد. ولن نستفيد شيئا إذا حاولنا التوغل أكثر ما 
فعل الكتاب المسامون في مؤلفاتهم صراحة او ضنا بهذا الصدد . فالافضل 
إذن الاعتاد على ما كتبوه . 

يقول كايتاني الذي اه كثيراً بالمشكلة لان كتابه الرئيسي في صورة 
حوليات Annales‏ . 

١‏ - عرض محمد رسالته سر خلال ثلاث سنوات على أصدقائه 
الخلص ولم يبدأ بالدعوة العامة إلا في نهاية هذه الفترة . 

۲ - في السنة الخامسة كانت الحجرة إلى الحبشة أي في السنة الثالثة 
بعد بداية الدعوة العامة . 

؟ - بدأت مقاطعة بني هاشم بعد الهجرة إلى الحبشة واستمرت من 
سنتين إلى ثلاث سنوات . 

© - توفي أبو طالب وتوفيث خديجة يعد نهاية المقاطعة وقبل 
ثلاث سنوات على الهجرة ( 1171م ) . 

ويقول كايتاني فوا بعد أنه إذا أخذنا بالاعتبار الفترات بين الهجرة 
والمقاطعة تم بين المقاطعة وموت أبي طالب فإن هذا يتضمن اثنتي عشرة 
سنة على الاقلفهو يعتمدموقتا التواريخ التالية وإن كا نيل للاعتقاد بان 


الحوادث وقعت في وقت متقدم : 


٠‏ م أول نزول الوحي 
۳ م بداية الدعوة العامة 
5 م دخول بيتالارمٌ 
٠‏ م المجرةإلى الحبشة 
م بداية مقاطعة بني هاشم 
۹ م نباية المقاطعة » موت خديجة وأي طالب » الفرارالىالطائف 
١٠م‏ المسامون الاول في المدينة 
١‏ مالاتفاقية الاولى في العقبة 
۴م © الثانية»ء » الحجرة. 

وتؤلف هذه التواريخ في معظم الحالات » دليلا وثيقا كافيا وربا 
كانت اهميتهافي انها تعامنا انه بالرغم من الشواهد القليلة التي تدفعنا إلى 
أن نرى الحوادث تتطور بسرعة » فإنفو الاسلام في مكة قد جرى 
بصورة بطيئة . 


الفْعّئْ لالمَالت 
السَكَالجالأواكتَ 
-١‏ شايع القكمآن 


لا نكاد نضع هذا السؤال«ما هي رسالة القرآن الاولى ؟ » حتى نجد 
أنفسنا أمام مشكلة أجزائه الاولى . لاشك أنه يجب علينا أن نعتمد على 
العاماء الاول في الاسلام » و مجموع المواد » التي نملكبا حول الظروف التي 
نزلت فيها آيات القرآن» ضخم . ولكنه للاسف ناقص من ناحيتين : فهو 
غير كامل ويحتوي على تناقضات . وهذا القسم الاخير ‏ الذي رأينا مثالا 
له في مسالة السورة الاولى - ليس ضخا كالقسم الاول ولاسيا فيا يتعلق 
بالسور المكية . ولقد توصل علماء الاسلام اللاحقون إلى بعض الاتفاق 
حول معرفة السور والايات التي نزلت في مكة والسور والايات التي 
نزات في المدينة » ولكن لا يوجد أي حديث عن القسم الاكبر من السور 
المكية حول اسباب النزول وزيادةعلى ذلك . فإن عددا كبيرا من هذه 
هذه الظروف ليست حوادث يمكن تحديد تاريخ معين لها . وهكذا نجد 


انه بيئا ب قبول معطيات الحديث عن أسباب النزول فإنها لا تكفي 
بنفسها للاجابة على الاسئلة العديدة التي أثارها العاماء الغربيون . 

ولقد تقدم العام الالماني ثيودورنولدكه في كتابه « تاريخ القرآز » 
الذي نشر لاول مرة سنة 185١‏ بعيار متمم » فلقد وجد انه اذا درسنا 
طول الآيات وقارناه‌مع معطيات الحديث حول اسباب النزول وجدنا 
أن السور الاولى تتالف من آيات قصيرة وان السور اللاحقة تتالف من 
آيات طويلة في أغلب الاحيان . فمرض عندئذ هذه القرضية وهي الايات 
تكون قدية أو حديثة إذا كانت طويلة أوقصيرة » وقد اعتمد نولدكه 
على هذا المعيار وجعل الور في أربعة فترات : ثلاث مكية وواحدة 
مدنية . وقد اتبع العاماء الغربيونهذا الخطط عل الاجمال . 

والتقدم الرئيسي الذي حدث منذ نولدكه يرجع لريشار بل ونجده في 
كتابه « ترجمة القرآن» الذي نشره سنة ۱۹۲۷ - ۴۹٩‏ 

ولقد أقر الحديث الاسلامي دام ان معظم السور تحتوي على آيات 
نزلت في أوقات مختلفة . فبويحاول في « ترجمته » ان يعيد للسور تأليفها 
الأصلي وأت يعين تاريخا للآيات النفصلة . ومها يكن الح النهاثي على 
التفاصيل » فات هذا العمل هو نقطة انطلاق لكل دراسة خاصة حول 
تاریخ القرآن. فهويرضى بمعيار نولدكه على أنه صحيح في بجموعه‌ولکنه 


: راجع بل « اسلوب القرآن » في‎ )١( 
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يجب تغييره فوا يتعلق بآيات خاصة باعتبار تأليفها . وتبدو هذه النظرة 
صحيحة ولا سيا فيا يتعلق بالفترة المدنية . ولكن كثير؟ من النتائج التي 
توصل اليما ليست أكيدة اما وإن كانت ممكنة . 

ويجب علينا »عند النظر في الرسالة الاصلية للقرآن » ان تكون 
خرن قاشعل سيار الشيون :ف أا إل اقول م بام السو 
س » ي » ز لاکن أن تكون فيعداد السور الأولىلأنها تحنوي علىفكرة 
الحساب بعد الموت »ثم نضيف « وفكرة الحساب بعد الموت ليست في 
عداد الأول لآننا لا نجدها في أي سورة من السور الأولى ؛ فإتنا ندور في 
حلقة مفرغة » ولي أصل إلى أعلى درجة من الموضوعية ققد اعتبرت 
السور وأجزاء السور المذكورة على أنها تنتمي « للفترة الأولى المكية » 
وعلى أا » في نفس الوقت « سور أولى » أو سور أولى مكية . وقد 
تركنا جانبا الآ يات التي يمكن أننلاحظ فيها ؛تصريحا او تاميحاء معارضة 
مد والقرآن » ومن ناحية ثانية » الاآيات التي لازى فیہا "اة 
معارضة . والمبدأ المتبع هنا هو أنه قبل ظبور المعارضة يجب إع لان 
الرسالة التي تثير المعارضة . 

والايات المعنية هي : ۱۰۱/۷٤ ,2- ١/35‏ > ۱۰۱ ۰ ۱۱۱/۹۰ لق 
10-7 › ۲-۱/۰ (۲۳ محزونة) 1/81 _ىء 15-1١4‏ › ۱|۸4 › 
٥۲ » 1-۱/۱ ۲۰ ۱۷/‏ آیات مه" . 


ومن الفبوم أن بعض هذه الايات يجب تأريخها بعد أول ظهور 


. بعش الآبات التي لحةتبا إضافات لاحفة ؛ في بل » المرجع المذكور » قد |هملت‎ )١( 


لمعارضة ولكنهالما كانت سابقة عليبا » منطقيا »فقد قررت ان أهمل 
هذه الامكانية » وتبدو مختلف جوانب الرسالة التي تحتوي عليها الايات 
المذكورة سابقا متناسقة . أؤكد إذن أن هذه الأ يات تثل الرسالة الاواية 
للقرآن . وأنتقل الآن لدراسة الل#اطع الرئيسية في هذه الرسالة 


kerygma 


و 


-١‏ عمو ن ایا الأول 


أ - رحمة ایت وقدرته 


ان مو ضوع السورة 01/47 هو خلق الانسان على يد الله وظہور 
قدرة الله وربا رحمتهوإ رسال الوحي للانسان! أي الوحي المنزل على 
اليبود والنصارى ) وأسرار الغيب . 

إقرأ باسم ربك الذي خلق 

خلق الإنسان من علق 

إقرأ وربك الأكرم 

الني عم بالقلم 

عم الإنسان ما ل يع 

وتشير آيات عديدة إلى خلق الإنسان وهدايته ” لقد خلقنا الإنسان 
في كبد ... ألم نجعل له عينين » ولسانا وشفتين » وهديناه النجدين ؟ 2 . 
)£۰ ه-١).‏ 


ونجد فكرة الخلق في ۲۲-۱۷/۸۱ ) 

« من أي شيء خلقه » من نطفة خلقة فقدره »ثم السبيل يسره » 
ثم أماته فاقبره » ثم إذا شاء نشره » . 

وشبيه بذلك مطلع السورة ۸۷ ” سبح اضم ربك الاعلى » الذي خلق 
فسوی » والذي قدر فېدی “ . 

وتجمع سورة 5-1/56 بين الخلق والهداية « الر من عل القرآن» خلق 
الإنسان » عامه البيان» ونجد رة الله الخاصة بمحمدفى؟4/؟-2»8 ويبدو 
أن الاشارات تعود إلى حوادث وقعت في الفترة الاولى من حياته : 

"ما ودعك ربك وماقلى» 

والاخرة خير لك من الأولى 

ولسوف يعطيك ربك فترضى 

ألم يجدك يتما فآوى 

ووجدك ضالافہدی 

ووجدك عائلا فأغق 

يشبه ذلك التأكيد في 8-1/41 : 

« سنقرثك فلا تنمى ... ونيسرك لليسرى » 

تدعو سورة * قريش؟ ٠١1(‏ ) القبيلة إلى عبادة رب الكعبة ”الذي 
يطعمهم ‏ و * ينجيبم " من الجوع . 

وتصف لنا سورة ۴۱-۲۵/۸۰ كيف يرسل الله الماء بخصب الآرض 
فينبت الحب والمرعى والعذب والزيتون والنخل الخ . ولو ان الايتين 
٤‏ و ۳۲ اللتين تلحان على أن الإنسان والحبوان يستخرجان منهحياتها 


قد أضيفتا فيا بعد ''' فإن هذه الفكرة كانت ضنية » وتبدو بوضوح في 
۱۱-٥‏ * و الارض وضمبا للأنام » 
« قيهافاكبة والنخل ذات الا كام » 
د والحب ذو العصف والريحان » 
وكا ان ان الله يقسم الموت والحياة ذإنه الذي * أنبت المرعىفجعله 
غثاء أحوى » )٤/۸۷(‏ . 
وتتحدثأخير؟ سورة 7١10/84‏ عن الله خالق الإيل ورافع البماء 
وناصب الجبال وساطح الارض » بيا الأجزاء الاولى من سورة 0ه "" 
تذكر الاجسام السماوية والبحار وتبلغ الذروة في التناقض بين فناء الحياة 
الدنيا وبقاء الخالق (8/55؟ ) «كل من عليها فان » ويبقى 'وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام» .' : 
هناك إذن عدد مهم من الايات الي تعرض موضوع رحة الله وقوته 
وهذا هو الجانب الهم » من حيث اله دد » في رسالة الايات الاولى. 
ونلاحظ أن القرآن لا يذكر وجود اللهعلى أنه شيء يجبله مد أو الذين 
كان عليه أن يبلغهم رسالته . ويبدو أنه يعترف بفكرة غامضة عن الله 
ثم بوضحبا بتأكيده ان هذه المعطيات اأشتر كة المتعددة يجب أن تةسباليه 
وهذا ييل إلى التاكيد بان فكرة « الله » قد تسربت إلى العرب من 
التوحيد اليبودي المسيحي . ولا كانت السلطات التي اعترف بها العرب 


. بل ء المرجع الذكور‎ )١( 
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لالهتهم محدودةجد؟ فا نالتفكير بالله على مستوى آ متهم مع شيءمن التعظم 
لا يعنيتكوينفكرة مناسبة عن سيطرته المطلقة في الشؤون الانسانيةويهذا 
تقدر أهمية تصحيح هذه الفكرة الخاطئة . 

ومماهو أدعى للدهشة أنه ليس هناك أي ذكر لوحدانية الله . 
والاستثناء الوحيد في قوله * ولا تجعلوا مع الله إلا آخر “> )٥/۱(‏ رعا 
أضيف فيا بعد '' وتبدو الملة ترديدا لفكرة سابقة ولو أنما كانت حديثة 
لقيلت بنبرة أشد . ولا بوجد طبعا في الايات الاولى من قامّة السور التي 
نحن بصددها شيء مناقض لفكرة وحداتية الله . ومن المهم ملاحظة أنه 
لاثىء يؤ كد هذه الفكرة أو يحارب الكفر . وهذا يعني ان غرضالائات 
الاولشحدودأوهوع رض بعضجوانب العقيدة الغامضة في الله الموجودةعند 
عرب مكة الميالين للتأمل » وذللك بصورة موضوعية » دون الإشارة 
بصورة واعية للتناقض بين هذه العقيدة ( وما نسمع عنهمن وجود آلة 
#نويين ) وبين العودة إلى الله من أجل الحساب . 

نستطيع مر ة أخرى أن نبدأ بسورة العلق (1) من الاي ة الثانية 
«إن إلى ربك الرجعى » وه ذا يتضمن أننا يصدده حساب يعد 
الموت » " . 

وتتحدث السورة ۷٤‏ أيضا عن الحساب ( أنظر ٠١-8‏ ) ” فإذا تقر 
في الناقور ‏ فذلك يومئذ يوم عسير » على الكافرينغير يسير » . 

وإذا كانت لفظة « رجز » في الاية الخامسة مشتقة من « رجزا » 


( ١و۲‏ ) بل المرجع المذ كور 
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( «دوده ) السريانية وتعني «الغضب » التي استعملت لتفسير الجملة 
« الغضب القبل » في ماتيو 7/7 ) وربا تتضمن هذا « الاصل معنى » عن 
نهاية العالم . وكذلك نجد الاشارة إلى الحساب الاخير في الاية التي تتحدث 
عن الانسان الذي ينبض ليعيش من جديد (١8/؟؟‏ ) وفي الاية : ٠‏ ان كل 
تفس لا غليها حافظ » )٤/۸١(‏ سواء كان معن الحافظ الله أو ملاحكا 
حارسا » . 

ونجد وصفا كاملا للحساب الاخير في هذه الايات ( 1/84 17 ) : 
إذا السماء انشقت » وأذنت لرا وحقت » وإذا الارض مدت » وألقت 
ما فيما وتخلت » وأذنت لربها وحقت » يا أا الانسان إن ككادح إلى 
ربك کدحا فلاقيه » فاما من أو تي كتابه بیمینه » فسوف يحاسب حساباً 
يسرآ » ويتقلب إلى أهله مسرور؟ » وأما من أوتي كتابه وراء ظهره 
فسوف يدعو ثبورا » ويصلى سعيرا » . 

وإذا وضعنا جانبا السورة 5/0١‏ » والسورة۲٠/۷‏ اللتين ستراه) فعا 
بعد » فلن نجد أية إشارة مباشرة للحساب الاخير في قائّة الايات الاو لى » 
وإن كان وصف محمد بأنه ° حارس » veilleur‏ يتضمنها . 

وأول ما يجب ملاحظته هو أننا أكثر من جرد نظرة لواقع الحساب 
وإن الانسان سيحاسب فيجزى او يعاقب ولا نجده شيئاً من التفضيل 
الحيف » الذي يشير عليه في الصور اللاحقة لليوم الاخير''' . نستطيع 
من ثة أن نرفض بدون تردد كل رأي من أمثال راي فرانتس ببل وتور 
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اندراي. اللذين يريان في الخوف من عذاب الجحم الفكرة الاساسية في 
حياة مد الدينية خلال الفترة الاولى المكية . وإذا نظرنا في جميع سور 
الفترة الاولى والثانية المكية حسب نولدكه يمكن القول « إن فكرة آلام 
العذاب التي تملكت مدا كانت فوق كل شيء وعنها نشأت الحركة الروحية 
التي أدت إلى تتائج مہمة“ "' . 

وإذا قصرنايحثنا على العدد القليل من الايات التي ثدت انها أقدم 
الايات »ل يعد ذلك مكنا . 

ويبدو » من ناحية ثانية » انه من الخطأ القول إن اقدم الاشارات 
إلى الحساب الاخير لاتغنيشيئا عن نباية العالم » وإنها بذلك لا تعرض 
إلا لكوارث زمنية . وتحتوي مجموعة الآيات التي نحن بصدد دراستهاعلى 
أمثلة عديدة لأفكار نهاية العام » ولكن لا نجد أية آية تتعلق بالضرورة 
« بالكوارث التي وعدت بها الشعوب الملحدة» "' . وإذا كانت الايتان 
۷/٩۲ 1‏ تفسران بان « الحساب قريب » و«عقاب ربك قريب» 
يكن أن تشيرا إلى حادث زمني » ولكن النص ٠‏ إما توعدون لصادق »» 
و « ماله من واقع» )4/018/4١(‏ حيث یکن أن يكون معنى واقع 
«قريب الوقوع » يبدو آنا لا تشيران إلى قرب وقوع الحساب الأخير » 
أو العقاب في مستقبل قريب » ولكن تشيران إلى وقوعه والتاكد من 
ذلكفي مستقبل غير معين . 

(1) بل « عمد » ١0‏ 


(؟) بل » ترجة القرآن ؛ 4۰ 
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لاشك انه يوجد شيء كثير في السور المكية حول الحساب بصورة 
كاردة زمنية تهدد سكان مكة ؟ أصابت الذينعارضوا الأنبياء السابقين . 
ولكن بقدرما ثل هذه الكارثة »من هذا النوع ءعقابآ على رفض رسالة 
ني فاا تتفق على الأرجح مع الوضع في مكة بعد ةو العارضة أكثر من 
اتفاقهامع بداية رسالة مد . وتبدو الاآيتان /5١‏ و ۷/٠١‏ في الحقيقة» 
وتاكيدها على الحساب وانهلا مفرمنه» إنها تتعلقان بفترة الانتقال 
للمرحلة الثانية» في الوقت الذي أخذت فيه المعار ضة بالظبور ونشأ الشك 
حول حقيقة الحساب . ولربا كان من المفيد ان نلاحظ أننا نسمع غالا 
عن كوارث زمنية» أي عن العقاب فقطء بيا الحساب الاخير ينتهي 
بالثواب کا ينتبي بالعقاب كا نمجد في سورة الانشقاق ( 86 ) السابقة 
الذكر . 


ج جواب الانسان -اعتراف بالفضل وعبادة . 


يجب على الإنسان » أمام الرحمة الالية » أن يكو نشاكرا عابدا لله 
والشكر هو شعو ر الانسان الداخلى الذي يدل على ثقته بالواحد القوي 
الرحم » والعبادة هي التعبير الشكلي عن هذه الثقة » عن الرحمة والقوة 
الالهية . وتشير الاية 17/8 إلى كفر الانسات أمام رحمة الله في خلق 
الانسان وتديير معاشه « ما أكفر ٠م‏ أصبح اسم الفاعل ل ىذا الجذع 
«كافر» يدل على الملحدء والكافرون بالله م الذين برفضون رسالته . 
وهكذا فإن الاية ٠١/۷١‏ التي تعلن أن يوم الحساب سيكون عسير؟ «على 
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الكافرين » ر ١.‏ كانت تعني عند سماعبا لأول مرة أنه عسير على 


« الجاحدين» . 
والموقف المعارض للشكر تحدده الكلمتان « طغى » و « استغنى» 
كا في 1/۹1 . 


د كلا إن الانسان ليطغى » أن رآه استغنى » 

ويبدو أن المعنى الاساسي (« طغى “ هو أن السيل أو الماء قد ارتفع 
حتى جاوز الحد العادي له "ثم أصبحت تعني يازا الوقح الذي يتجاوز 
حدوده »ثم ظبرت فكرة الرجل الذي يتقدم غير عابيء بالحواجز ولا 
سيا الاعتبارات الأخلاقية والدينية »لا يوقفه شيء ويشق ثقة مطلقة 
بقوته . 
وهكذا يكن تفسير هذا اللفظ في القرآن ب« مدع * أو يعمل بادعاء 
وغرور » فهو لا يعرف اعتدال الخلوق و تعتريه كبرياء الخالق مع احتقار 
أو رفض الخالق . 

وهكذا يتحدد موقف سكان المدينة الاغنياء » وهو موقفء کا تدل 
عليه الاية الثانية المذكورة » يقوم على الاطمئنان للثروة . ويصعب 
ترجمة كلمة « استغنى » لأا تعني في نفس الوقت الغنى والاستقلال » 
ويجعل لاين(576 )للجذر معنى أساسيا وهو« التحررمن الحاجة « وهو في 
القرآن يدل في نفس الودت على امتلاك الثروة وموقف أغنياء مكة 
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الروحي . ويمكن ترجمته في 4/17 « بالاستعلاء إلثروة '' فكان المكيون 
يعتمدون على قوتبم المالية ليشعروا باستقلاهم عن كل سلطة عليا . 

ويحد الشكر تعبير عنه في العبادة . ومن هنا كانت مختلفالوصايا 
بالعبادة في الايات الا ولى » و بعضها موجه إلى #دنفسهه وربك فكير 
وثيابك فطبر» ( 4لال؟) . 

وفي أول سورة قريش )٠١١١(‏ دعوة إلى المكيين عام ة « لإيلاف 
قريش » إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » فليعيدوا رب هذا البيت» الذي 
أطعمبم من جوع وآمنهم من خوف » . 

وهناك آية أخرى » وربا كانت لاحقة تقول : «قد أفلح من تز كى 
وذكر امم ربه فصلى» ( 14/807 ) . 

كانت العبادة» منذ البداية » طابعا تميزاً للامة الاسلامية . وكان عمد 
يحمل نفسه على القيام بطقوس العبادة قبل نزول الوحي » وقدواظب 
امون الآول» بعض الوقت» على القيام بصلاة الليل''' . و كانت 
المعارضة في أول الامر ضد العبادة « أرأيت الذي ينبى عبدا إذا 
صلى » (9/43 ) . كا نجد في الروايات التقلمدية عن« الايات الابليسية » 
التي دست في سورة النجم (05) أن الدليل على اعتراف المكيين بمحمد 
كني يظبر في انهم انضموا إلى أعال العبادة التي يقوم بها » ويجب عليناء 
في كلهذا » أن نحاول أن لا تنظر إلى فكرة العبادةالتينجدها عادة في 
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الغرب والتي تعتبر جوهر العبادة كعاطفة ذاتية توصف على أنها إحساس 
بحضور الله . والعرب بيتمون أكثر بال جوانب الموضوعية للعيادة وخاصة 
عغزاها . 

أما أن يسجد المكيون مع مد أمام رب الكعبة فبوشيء يثبه الرجل 
الحافظ التزمت الذي يرفع شارة حمراء يوم الانتخاب او الاشتراكي 
شارة زرقاء . ومع أن المغزى سياسي هنا فليسغرضنا أن نوحي بات 
الإسلام ليس دينا . ويمكن أن تكون بعض المفاهم الغربية للديانةبالية. 


لايؤدي شكر الله على رحمته فقط إلى العبادة » بل يؤدي أيضاً إلى 
بعض أنواع النشاط الخلقي '" . وإنه لمن المفيد والهم أن تكتشف 
الأخلاق التي يعامها القرآن . 

نجد في بعض الا يات الأولى كلمة « تز كى » الغريبة نوعا ما . 
ويؤخذعلى مدني سورة ٠‏ عبس » (*۸) اهتامه بالغني أكثر من الاعمى » 
فار با الأعمى «تز كى » حتى أن الغني إذا لم « يتزك» فإن هذا لن يعد 
ضد عمد وأيضاً « قد أفلح من‌تزکیي '"" 

الموضوع معقد نوعا ما » وسوف نءالجه في الملحق (د) . ويكفي 
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هناأن تقدم النتائج . ودنا ملاحظة مفسر » ابن زيد''' » بدليل مقيد. 
فهو يرى ان « التزكي» من أول القرآن لآخره يعني الاسلام » أي إن 
معنى « تزكى ؛ فيهذه الايات « استسل لله » أو « أصبح مسلا » . ولريما 
كان هناك اتصال بين الآمرين في الحياة العملية » ولكن المسألة المشار اليها 
تختتلف عن ذلك قليلا ٠‏ تزكى في الايات المكية ( وريا في بعض الايات 
الاولى المدنية ) تر جع إلى الاستعمال المشابه للجذر في العبرية والارامية 
والسريانية . فب يتعني إذن الطبارةالاخلاقية التي تخيلا الذهن العربي بشكل 
غامض بسبب التأثير اليبودي المسيحي » وهي طبارة تختلف عن طوارة 
الجاهلية العربية والطهارة الجسدية » فبي ذات دلالة أخروية وتذكڪر ا 
بالفضائل الأخلاقية في الحياة الي يستطيع بواسطتها الانسان أن يكون 
واثقامن أن ينال الجزاء الآبدي: وهذاما نعنيه تقريبا الاستقامة . وهي لا 
تعني أحيانا » ورا غالبا » تطبيق الاستقامة بقدر ما تعني اتخاذ الاستقامة 
هد فارأ ,مدا في الحياة . وهكذا نصل إلى وصف متفهم لا يحري عند مد 
في أوائل الفترة الاولى مع لام خاص بالجانب الأخلاق . 

ماذا يعني هذا بالتفصيل ؟ ماهو المضمون الأخلاقي للرسالة الاولى ؟ 
لا نجد شيغا كثيرا في قامة الايات الاولى يساعد تا على معرفة ذلك . وإذا 
و ضعنا جانبا « مهمة اقتحام العقبة » ( ٠/۹۰‏ ) فلا نجد سوى حض خمد 
نفسه ( وإن كان هذا الحض يطبق على الاخرين ) 

فاما اليتيم فلا تقہر وأما السائل فلا تنبر 

وأما بنعمة ربك فحدث ( )۱١_۹/٩۹۳‏ 
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ولهذا كان ضروريا أن تتوغل في البحث . ويجب علينا أن تاخذ 
الآمثلة التالية من هذه السور التي تنتمي للفترة الاولى حسب رأي 
نولدكه والتي هي من « السور الاولى المكية » أو من ٠‏ السور المكية » 
حسب رأي بل . ولا كان من الضروري أن ندرك المعنى التام لهذهالسور 
فلسوف نتوسع بذكرها . 

السورة الاولى حسب رأينولدكه هي سورة الهمزة )۱۰4( 

ويل لكل هزة لزة 

الذي جمع مالا وعدده 

أيحسب أن ماله أخلده 

والسورة التالية هي أيضا من إحدى السور الاولى ويمكن تسميتها 
«النبجين “ ' . 

فامامن أعطى واتقى 

وصدق بالحسنى 

فسنيسره لليسرى 

وأما من بخل واستغنى 

وكذب بالحسنى 

فسئيسيره للعسرى 


ومايغني عنه ماله إذا تردى (99/ه .)٠١‏ 
)١(‏ راجع بل المرجع المذكور 
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وأما مثل أصحاب الجنة ( ۴۳-۱۷/۸) فبي قصةجماعة من الرجال 
أرادوا ذات يوم أن يجنوا ثر بستانهم دون أن يقسموا نصيبا للفقراءحتى 
إذا ما سعوا في الصباح وجدوا الثار قد اختفت فلاموا أنفسمم على أنهم 
كانوا طاغين . وتسمى سورة النجم ( 54/57 ) « الذي تولى » وأعطى 
قليلا وأكدى » وتعلن أن الجاهل سوف يعاقب . 

وسورة العاديات شديبة بها : 

« إن الإنسان لربه لكنود 

وإنه على ذلك لشهيد 

وإنه لحب الخير لشديد 

أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 

وحصل ما في الصدور 

إن رہم بهم يومئذ لخبير ؟ 

ونی سورة الفجر ( ۲۱-۱۸/۸۹ ) تو بيخ للانسان على سلو که : 

«كلا بل لا تكرمون اليتم 

ولا تحضون على طعام المسكين 

وتا كلون التراث أكلا لا 

وتحبون الال حبا جا“ . 

ويعرض لنا الوصف التالى فيسورة الحاقة (017/15؟) إنسانا حم 
عليه يوم الحساب الاخير : 

« إنه كان لا يؤمن بالله العظم » 

"ولايحض على طعام امسكين » 


يفن 


* فليس له اليوم ههنا جم » 

بينا قجد سورة الذاريات المتقين 

« كانوا قليلا من الليل يجعون » 

« وبالأسحار ثم يستغفرون “ 

* وفي أموالهم حق للائل والحروم “ 

کا أن نار جهنم ا 

« تدعو من أدبر وتولى ؛ 

«وجمع تأوعى» 

وإذا تر كنا جانا الكفر الله فإن مضمون هذه الآيات يقول ببساطة 
ان الخير هو إطعام الفقير والكين وإن الشر هو جمع الاموال » زد عى 
ذلك ان هذا هو المضمون الاخلاقي الوحيد للسور المذكورة» إذا استثنينا 
الغش في الكيل ( 1/87-”) والاسراف في (۳۱-۲۹/۷۰) ورا كانت هذه 
الآيات الاخيرة من الآياتالمكية والمدنية المتاخرة'' والاشارة إلىوأد البنات 
في 441 تب دو في شكل تقربري أكثر من ها في صورة أخ لاقية 
فإذا بنا نجد أنفسناأمام ظاهرة مدهشة تثير القلق » وها أهمية 
عظمى لفهم طبيعة الرسالة القرآنية» وهي أن الناحية الاخلاقية من 
من الوصايا العشر تكاد تكون تام يحبولة . فلا نعثر على ذكر لاحترام 
اء والحياة والزواج والملكية ولا الصدق في الشهادة » بل نجد الحضعل 


)١(‏ بل المرجع المذ كور 


لفن 


عدم البخل » بل تقتصر الاخلاق الاولى القرآنية على مسائل الكرموالشح 
أو ما يسميه الغرب بأعال ( ٥۸‏ نادو٥‏ ٣ں‏ ) . 
ه رسالة ہل الخاصة 

بعض الآتيات التي رأيناها كانت أوامر موجبة لحمد شخصياً 
« فسبح بحمد ربك » ويمكن أن توجه أيضاً لتابعيه » وهناك آيات 
أخرى لا تحدد إلارسالته الخاصة ٠‏ قم فأنذر » « فذكر إن نفعت الذكرى» 
وهذه السالة وإن كانت موجودة فإنها ليست مسالة مهمة في الايات الاولى 
في قائتنا وم يصبح وضعه كني موضوعا أساسيا إلافيا بعد . 

كلمة أنذر تدل على أن يخير شخصا بشيء خطر أو مضم يخشاه 
ويحذره » واستعمال الكامة في الاية السابقة يدل على أن فكرة الحساب 
في صورة من الصور موجودة منذ البداية .وإذا ما اعتبر تا اهميةالحساب 
الاخير والعقاب الزمني في الفترات الاخيرة المكية فليس من المدهش أن 
نجد كلمة ‏ نذير » أكثر من أربعين مرة في القرآن» بينا نجد كامة 
مذكر مرة واحدة » أمافيا يتعلق باستعمال« ذكر » في القرآن فإن لين 
( همه ) يذكر المعنى التالي ه حض على الطاعة » أعطى رأيا سديدا » 
وذكر نائج الأعمال» ذكر ما يؤثر في القلب بعرض الشواب 
والعقاب »”"'' . 

معنى كامةذ كر يضم نأنالاشخاص المسؤولين لميكونوا بدون معرفة 


1 Arabie English lexion, 


يفنا 


شيء ما عن الله واليوم الاخر » لكن الكامة العربية تحتمل عددا أوسع 
من الاستعمالات الممكنة » وتفسير اللغويين الذي اقتبه لين يشير إلى أنه 
لايمكن تحميله معنى الكامة الانجليزية 85104 , 

يقتصر إذن » دور مد » في الايات الاولى على تنبيه الناس 
للموضوعات المذكورة في المقطعين أ و ب . 


؟- سل الس بال 


يعتمد ما تقوله هنا بواسطة تأويل رمالة الايات الاولى من القرآن 
على التاكيد المعقول جداً ان هذه الرسالة تطبق أو على مكة في ذلك 
العصر . المسألة إذن هي أن ندرس كيف ان دراسة الفصل الاول القت 
بعض الضوء على حياة مكة » ولكن ما نعامه من التار يخ القديم للجاهلية 
ومن الشعراء يجب أن يتم تشخيص القلق الذي أرسلت من أجله رسالة 
القرآن» وم أن تناقش التشخيص والدواء في نفس الوقت في النواحي 
التالية : الناحية الاجتاعية » الاخلاقية » الفكرية والدينية . 


ادالاس الاجتراعية ٠‏ 


كانت النزعة قي ذلك العصر » لا رأينا في الفصل الاول» تيل إلى 
ضعف التذامن الإجتاعي واشتداد النزعة الفردية » وكان لا بزال التنظم 
القبلى قو يا نوعا ما » ولكن الناس من جبة ثانية » لم يكونوا يعبأون 
بروابط القربى . كذلك كان الحال في مكة خاصة » حيث كانت الحياة 


۴ 


التجارية تشجع النزعة الفردية » وحيث كانت المصالح المالية والمادية أساساً 
مجتمعات كالقربى والدم . ويدل على هذه النزعة الفردية نشوء اهتام 
الناس يجمع الاموال» كا يشير القرآن على أنه الهم الوحيد عند كثير من 
المكيين . ومثل أصحاب الجنة (77/18 ) يعرض عليات نقابة لضمان 
الاحتكار في ميدان من اليادين والقضاء على أعداء غير حظوظين . ولا 
شيء يدل على أن أصحاب الجنة كانوا أقر باء . وإذا كانلاييدو أن 
هناك فقرآ مدقعا نشا في مكة فن الممكن أن تكون الموة بين الأغنياء 
والفقراء قد اتسعت في السنوات المسين الأخيرة . ويشير القرآن إلى 
هذا الاختلاف بين الأغنياء والفقراء ‏ أو على الأصح بين الأغنسياء 
والمتوسطين والمعدمين . ويظبر أن الأغنياء كانوا لا تمون بالفقراء 
حتى ولو كانوا من ذوي قربام . وتدل الإغارة إلى البتامى على أنهم لم 
يكونوا يعاملون معاملة حسنة من أقربائهم الأوصياء عليهم . وتقدم لنا 
سورة عبس ( 8١‏ ) صورة لحمد وقد ضل لحظة وهو يتصرف حسب 
الفكرة السائدة بان الأغنياء وأصحاب النفوذهم الشانوليس للآخرين . 
ولاشك أن هذا يعني فقدان اللحمة الاجتاعية . فالانسانحيوان اجتاعي 
قلق إذا ل جد الجماعة التي ينتمي اليما » وقدنشأت مع المصالح المادية أسس 
جديدة للحياة الاجتماعية » ولكن هذا الاستبدال لروابط القرمى بالدم 
لم يكن عر ضا » وكان يكن أنيؤدي الى تحالف واسع كا حدث في الملة 
لحصار المدينة في السنة الخامسة للبجرة . ولكن الوحدة كانت معرضة 
باستمرار للتحلل في كل فرصة تصبح فيها منفعة خاصة مباشرة مناقضة 
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للمصلحة العامة الدائمة » وإذا كانت هذه الوحدة تأتي بالفوائد في قضايا 
الأعمال وفي السياسة فإنها تكن مرضية تَاماً في حياة الناس اليومية . 
ولهذا فإن الإحساس بالآمن النسي الصادر عن روابط القربى في القبيلة أو 
العائلة كان في طريق الزوال فترك فراغا وراءه . 

ولا تقدم آيات القرآن الاولى سوى بداية لمعالجة العملية لهذا الوضع 
وما يجب اقتياسه في الدين من أسس جديدة للتعاون الاجماعي. وكان 
الإلحاح على وجوب الكرم قد خفف نوعاما من حدة هذا القلق 
إذكان يجب مساعدة الفقراء ماديا ( وإن لم يكن هذا الدافع الاول للكرم) 
كا كان يجب أن لا يظل الال عامل انقسام اجتباعي وحمل الاغنياء على 
الاعتراف بأنهم وكلاء أكثر مهم ملاكا لثرواتهم . وتجد مبدأ « الوكلة » 
هذا كا نسميه في الغرب » وهو يعني أن الانسان يكسب الثروة ايس 
فقط من أجل متعته بل كوكيل عن الجتمع » نجده في سورة المعارج 
۲٤/۷١ (‏ ) حيث تنجد وصف المتقين ٠‏ الذين في أموالهم حق معاوم » 
السائل والمحروم » . 

ولا يحاول القرآن ٠‏ من ناحية ثانية » إعادةالنظام القدم السابق . فلا 
يشير إلى [مكانية العودة إلى العصبية القبلية القدية . فلقد تولد عند 
الانسان الشعور بالذات كفرد فكان لا بد من قبول هذا الشعور واعتباره. 
ويبدو ذلك خاصة في مفبوم الحساب الاخير في القرآن » إذ هو في 
الاساس حساب للافراد» فيوم الحساب « يوم لا تملك نفس لنفس شيئا » 
( 14/81 )كا نجد عزلة الفرد عن أهله في ( ۱۸/۳١‏ ) ( وإن كان يمكن 
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أن يكون ذلك لا علاقة له بالحساب الآخير ) ٠‏ وإن تدع مثقلة إلى لما 
لايحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ؟ . 

أضف إلى ذلك أن واجبات الانان نحو أقريائه لبناء الامة 
الاسلامية الجديدة تتأكد في السور المدنية کا في (؟/175) . 

ب الناحة الاخلافة: 

م يعد للمثل الاعلى عند البدو وهو المروءة أي معنى في يجتمع 
تجاريء ول تعد الفضائل المؤدية للنجاح هي « الشجاعة في القتال والصبر 
على الشدائد » والمواظبة على الثار » وحماية الضعيف وتحدي القوي › . 

ويمكن أن يكون لفضيلة الشجاعة علاقة بقيادة القوافل » كا يكن 
لفضيلة الصبر أن تستمر ‏ ولكن إذا نقلنا فضيلة المواظبة على الثار إلى 
ميدان مواظبة الانسان لنيل حقوقه » فإن هناك مرحلة يصبح فيها من 
غير مصلحة التاجر أن يفعل ذلك » فالنجاح في التجارة والاعمال المالية 
يقوم على احتقار الضعفاء والسعي لكب صداقةالأقوياء. ولا شك أن فضيلة 
المحافظة على الامانة مهمة » كا أن القليل من الشرف في الاعمال ضروري 
ليوحي بالثقة التي هي زيت عجلة التجارة و يبدو انأصل حلفالفضول 
كان وسيلة للاحتجاج على عدم الاستقامة وفقدان الضمير . ولا ينفي 
الانغياس في الاعمال المالية الكبرى بالضرورة الكرم » ولكنه يحد ولاشك 
من هذا الكرم » لآن هدف رجل الال هو زيادة ثروته ( کا يدل عليه 
القرآن ) وتنشا الحاجة إلى الصدقة في مدينة ككة ا هو الال في 


۲۹ 


الصحراء . 

وكان جزاء المثل الاء_لى » المروءة » مفبوم شرف القبيلة أولاتم 
شرف الافراد الذين تتألف منهم ثانيً . وكانت قوة هذا الجزاء تعتمد على 
الرأي العام الذي تنبع منه . وكان تكوين ال رأي العام من عمل الشعراء. 
ويمكننا » في ظروف الحياة الصحراوية » أن ننتظر من القبائل الشديدة 
الباس أن تقدم الدليل على المروءة » وكان عليها » إذ لم يكن فيهاالشعراء 
أن تلم الشعراءالمشبورين الآخرين لتخليد مآثرها . ولكنالرأيالعام(يعد 
لهتاثربسبب ازدياد الثروات الضخمة في مكة حتى الرأي العام فيالعا(العربي 
عامة . وكان بإمكان الال أن يشتري مديح الشعراء عند الحاجة » ونشعر 
بان ذلك لم يكن ضرورياً . ولم يكن للشعر تقدير كبيرفي مكة . ولقد 
بلغ من انتشار قوة الاغنياء في مكة وتفرعها أن نشا رأي عام قوي 
مستعد لمدحبم ( أو الامتناع على الاقل عن انتقادم ) وإن ‏ تكن مدا تحهم 
موفقة . 

نستنتج مما قلناه أن أعمال الكرم ( التي يتبم القرآن أهل مكة بأنهم 
هماونها ) كانت أفعالا تدل على فضيلة سامية في رأي العرب البدو . 
وفضيلة الكرم التي يناقضاعيب البخل عنصر قديم من المثل الاعلى 
العربي الفدي . وكا يقول لامنس ""' « يبدو الغني في نظر البدوي 
محرد مستودع » أو مالك موقت لثروته الخساصة « ومبمته أن بوزعبا 
على المحتاجين قي القبيلة » ويستخدمها للقيام بواجب الضيافة » وفداء 


TFA مېد الاسلام ۲۴۳۵ أا‎ )١( 
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الاسرى ودفع الديات» . ونستطيع أن نلاحظ أن هذا النص لا يذكر أن 
مكانته كسيدتتيح له » في قبيلته » فرصا لزيادة ثروته » وفي هذا شبه 
لتعاليم القرآن . ولهذا فإن الاح القرآن على هذه الامور يدل على فتور 
في تطبيق ا ثل الاعلى القديم . وربا كان تصرف الاغنياء في مكة 
مناقضاً للشرف في الصحراء » أما في المدينة فلم يكن هناك ما يشعرثم 
بالخزي إذ أن المثل الاعلى القدم قد ترك بصورة هادثئة . 

وكان جواب القرآن على هذا الوضع متعدد الجوانب فهو فيإلحاحه 
على أعمال الكرم يحيي جانا من المثل الأعلى العربي القديم ويبني على 
أسس مائلة في أذهان العرب. ول تكن أعمال الكرم » مع هذا » بعيدة 
عن حالة مكة . 

كاقدم في نفس الوقت جزاء جديدا هذه الافعال وهو عبارة عن 
جزاء أو عقاب في الاآخرة » فلسوف يعاقب البخلاء عقابا أبديا . وليس 
هذه العقوبة » طبعا » أي تأثير مالم يؤمن أصحابما بالحساب الاخير . 
و لكن على كل حال قد عرض شيء جديد يمكن أن يسد الثغرة التي سببها 
اتقطاع الجزاء كا يمكن تقديرها في بجتمع فردي . 

وليست المشكلة مع ذلك بجرد إعادة المثل الاعلى البدوي بل هي 
تحديد مثل أعلى أخلاقٍ جديد يتفق وحاجات اللياة الحضرية » وكان 
إتقاذ ما كن إنقاذه جزءاً من هذه المهمة » ولكنه الجزء الاصفر . وقد 
عولج القسم الاكبر من هذه المة في الايات الاولى من القرآن» التي 
تقدم مصدرا لخلق هذه الاخلاقية الجديدة » وهي الوصايا التي أوصى 
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بها الله والنبي الذي أوحي با اليه » وهكذا تكون المشكلة قد حلت 


مبدئيا ٠‏ وإن ل يحدث ذلك تفصيلا . 
ولا كان امال الاعلى الاخلاتي أمر إلهي فهو جزاء آخر يقوي الايان 


وتبدو لنا صعوبة المهمة إذاما نظرنا إلى مصير مفهوم التزكي. وببدو 
أن هذا اللفظ كان يعني ما يشبه الاستقامة » وريا أطلق على الرجل حين 
يعترف بالميداً الذي يقول إن احير الابدي لشخص من الاشخاص يعتمد 
على قيمة حياته الاخلاقية» وإ يكن ذلك خاصا بالعرب »ثم أخذ يقل 
شیا فشيئاً ذكره في القرآن إذ حل حله مفهوم جديد هو مفهوم الاسلام 
أو الخضوع المطلق إلى الله . حتى ولو لاحظنا الإلحاح الستمرعلى الجانب 
الأخلاق لفكرة التزكي وقولنا انها تعني الاستقامة » فإن زوال هذه 
الفكرة مثال على صعوبة إيجاد مفاهم جديدة نستطيع تطعيمها بتجاح 
على الاصول القديمة العميقة الجذور '" . 


لعل الجانب الفكري للمشا كل التي اعترضت مبيل المكيين في عصر 


سد هو أقلبا أهمية ولكن ذلك لا يبرر إهاله تام . ويشير إلى مسألتين 


أساستىن: 


المسألة الاولى هي أن المكبين قد بلغوا درجة من الإيهان بقدرة 
)١(‏ راجع اللحق « د » 


لكل م53 


الانسان جعلتهم ينسون أن الخلوق مصيره إلى الزوال . ولم يكن البدوي 
لا يشعر بقوة الانسان ولكن الايان بالقضاء والقدر قد خفف من حدة 
هذا الشعور . وإذا ما عدا إلى أحاديث الاسلام لنعثر فيا على بعض 
الاشارات لمشاعر الجاهلية أافينا '' فيها أربعة أشياء لا تخضع لسيطرة 
الانسان : 

حياته ( أو معاشه ) » ساءة أجله » سعادته أوشقاؤه ( في هذا العالم) 
وجنس ولده . يؤلف ذلك إطاراً ثانا لحياة الانسان » يظل داخله حرا 
في مارسة المروءة ويتعلق قيامهبها» أو عدم قيامه» به شخصياً أو بوراثته ,» 
ولم تكنهذهالوراثة حددة بوضوح و ثابتة ثبوت الاشياء الأربعةالمذكورة 
سابقا فبي بإمكانا أن تساعدأو تحول دون ممارسة الفضيلة » ولكنبا لا 
تستطيع تحديدها بصورة مطلقة . 

ولم تكن الحدود التي يعترف بها البدوي لارادة الانسان بديهية فيمكة 
إذ أن قوة الال تستطيع أن تفعل شيئا كثيرا للتخفيف من النتائجالسيئة 
لسقوط الامطار الضثيلة في شبه الجزيرة وذلك بواسطة الاستيراد الذي 
يستطيع داعا معالجة آثار الجاعة » كا شاع الاعتقاد لجرل أو جيلين ان 
امتلاك ثروة واسعة هو السعادة وان الثروة تستطيع أن تؤخر الأجل 
ونهاية الحيأة الانسانية » وهكذا أصبحت المغالاة في تقدير قوة الانسارتف 
وقدرته الاعتقاد الفكري السائدفي مكة . 

والمالة الاخرى الاساسية مرتبطة أشد الارتباط بالاولى . وسبب 


)٠ (‏ راجع ما سبق الفصل الاول ) ٠‏ ب 


1° 


ذلك أن زعماء مكة الذين كانت بأيديهم السلطة السياسية لم يكونوا غاذج 
رائعة للمروءة فساورتهم الشكوك الفكرية حول مصير المروءة كمثل 
أعلى » وحول تأثير الوراثة وقدرتها على نقل المروءة أوالقيام بها بدرجة 
عالية . وكان من شأن الافكار من النوع الاخير أن تهدم الاسس النظر بة 
للتضامن القبلي وأن تشجع نمو النزعة الفردية . 

وليس لدينا إلا القليل نقوله » حول المسألة الآخيرة » بصدد الآيات 
الاولى من القرآن ما عدا ما نجده فيه من علاقة الكرم خاصة بقرار الله 
في اليوم الآخير . وهذا أكثر ما يجب عله مع المروءة . فاعمال الحي_اة 
الانسانية التي ينسبها الجاهليون إلى الدهر أصبحت تنسب لله كبا تظہر 
قوة الله ورحمته قادرتين على بذراابذور التي سوف تنمو وهذا هو الرزق 

وتنضمن قوة الله على خلق الانان تحديد الجنس» وإن لم 'يذكر 
ذلك صراحة . واللههو الذي يةررموت الانسان كما يقرر في اليوم الآخير 
سعادته أو شقاءه الابدي هكذا تعالج المشاكل الفكرية الصرفة. 


د - الناحية الدينية ٠‏ 


يتعلق الجانب الديني شا كل مكة قبل الاسلام با يحي يالناس ويستمدون 
منه مغزى الحياة . وكانت الديانة القدية البدوية تستمد مغزى الحياة من 
الشرف ومن خلود القبيلة بدرجة أقل لآن الشرف كان يتجسدفي القبيلة 
ولقد تحطم هذا الموقف الديني في مكة بسبب النزعة الفردية الخزايدة 
وضعف الرأي العام الذي كان يقوم بدور سجل للشرف » وعدم توفر 


1۳1 


الظرف الاثم لامروءة التي كانت أساس الشرف . ولقد نشا في مكة مثل 
أعلى جديد أصبحت فيه الثروة تحتل المكانة الاولى بدلا من الشرف . 
وكان مثلا أعلى أو ديانة يكن أن ترضي بعض الناس لجيل أو جيلين » 
ولكن لا يكن أن ترضي زمنا طويلا أمة كبيرة » ثم اكتشف كثير من 
الأشخاص أن هناك أشياء لا يستطيع الال شراءها وم لا يستطيعون 
الوصو إلى استمداد معنى للثروة أو مغزىها إلا إذا أغمضوأ عيونهمعن 
رؤية المناظر المؤلة كالمرض والموت ولاسيا الموت اأبكر . ولا يكن إلا 
أن تظهر الناظر المؤلة في بجتمع » مها كان حجمه » على حساب بعض 
الآغنياء دون أن تمس الفقراء الذين يجدون مشقة لنسيان تقصهم الالي . 
ولربما أحس بالازمات الناشئةعنالفراغ» في ديانة الثروة والازدهارالمادي. 
هذه. أولئك الذين كانوا يملكون بعض الثروة ولكنهم كانوا في الحقيقة على 
حافة الثروة الحقيقية . إذ لديم بعض الوقت. للتفكير وعندهم فكرة عن 
حدودقوة الال . 

ولقدرأىالقرآن في هذه الثقة بالمال» وتشهد على ذلك الا ياتالاولى» 
خطيئة القرشيين المسيطرة واا ستؤدي بهم إلى العذاب . وتتضمن الثقة 
بالمال المغالاة في الاثانية عا يحمل الانسان على نسيان » ورا نكران » 
تعلقه بالل . 

ويحاول القرآن » کی يعيد الانسان إلى معنى طبيعته كمخلوق » أت 
يفهمه كيف أنه مدين لله بأكبر عدد من النعم التي يتنعم م احقا . فهو 
يتحدث عن قوة الله كيف خلق الانسان ويسر له كل ما يجمل حياته 


۳۲ 


سعيدة . ويذكر الإنسان بان* إليه المصير ». والحض على الشكر والعبادة 
هو حض عل الاعتراف يتعلق الإنسان باللهءوأن عليه أن يتخلى عن كلثقة 
مغالية بالثروة » وذكر اليوم الأخير هو إنذار بان مصير الإنسان النہاقي 
هو بين يدي الله وليس بين يدي الإنسان » وان الله يقرر ذلك حسب 
شرائعه وليس حسب شرائع الإنسان . 

يجب علينا أن نحاول فم الإلحاح على الكرم على ضوء كل ما قلناه 
وللكرم نتائج اجتاعية واقتصادية ولكن ليس هذا هو الجانب الآهم من 
المشكلة . الكرم من ناحية تأكيد مبجدد لمثل الآعلى في المروءة » وه ذا 
أهيته » ولكنه شيء آخر أيضا . فهو تر ين عملي للابتعاد عن الثروة 
وتعبير خارجي عن الموقف الداخلي الجديد الذي يمكنه أن يقويه . ربا 
كان هذا كل شيء في أول الآمر ولكن برور الزمن أصبح الكرم مرتبطا 
بشيء متأصل في قلوب العرب » أصبح نوعا من التضحية التي يستميل بها 
الإنسان القوى المسوطرة عليه ويتجنب نتائج غضبما ويأمل في اكتساب 
عطفها في المستقبل وذالكبطريقة مشابهة للطريقة التي كان يستخدمها 
أجدادم لاكتساب رضى الالة في الجاهلية وذلك بتضحية الحيوانات . 

ومن الصعب التاكيد إلى أي حد وجدت هذه الفكرة عند ال مامين 
الاول » لآنه من الصعب إدراكها » ولكن لا نستطيع القطع بانها لم تكن 
موجودة إذا ما نظر ا للتطورات اللاحقة » كما أن القرآن يشجعنا على 
ذلك . وإذا كان الكرمْ يرجع إلى نزعة تقديم الاضاحي الكامنة في قلوب 
أوائل المسامين فإنه بذلك يصبح تعبيرا أكمل عن تعلق الانسان بالقوى 


Ir 


العليا . 

وما يكن الآمر فإن تال الآيات الاو لى للقرآن تبلغ الذروة في 
رحة الله وقوته ( كخالق وقاض ) وفي حض الانسان على الاعتراف 
يتعلقه بالله والتعبير عن ذلك . 


5 اکر اًخشركى 


إن استعراض حالة مكة بواسطة القرآن يفنا للاعتقاد بان قلاقل 
العصر كانت دينية مثل كلل شيء . ولقد قلنا سابقاً إن ظهور الاسلام له 
علاقة بالانتقال من اقتصاد بدوي إلى اقتصاد تجاري . فبل هناك 
تناقض » أم أن النظرتين يمكن أن تلتقيا ؟ 

يدي هذا السؤال إلى نتائج أماسية » ولكن يكن من وجبة النظر 
الدينية » وضع النقاط التالية : 

لايحدث التغير الاقتصادي في الفراغولكن في جماءة ىا تكوين 
اجتاعي وأخلاق وفكري وديني وسبب هذا القلقهو التفاعل بينهذا 
التغير الاقتصادي والعوامل القائة سابقاً » فهو نقيجة عجز الانسان عن 
مسابرة التغير الاتتصادي بسبب بعض المواقف السابقة وتقودالظروف 
الاقتصادية الجديدة الانسان إلى ازدياد ثقته بنفسه دوت التعويض عن 
الشعور بطبيعته كمخاوق » كا تقود إلى زع ة فردية في الشؤووتف 


It 


الاجتاعية دون التعويض بثلى أعلى أخلاق أو نظرة دينية جديدة تجمل 
للفردمغزى جديداً . 

تقوم المشكلة إذن على التوفيق بين الناس وبين ظروفبم الاقتصادية 
المنغيرة. ويتطلب هذا تعاونا واعيآ من جانب البشر ويفترض أن تقدملهم 
تحليلا للوضع يقومون على ضوئه بالتوفيق الضروري . ويعرض لا 
القرآن تحليلا اوضع ليس كاملا ولكنه كاف لتحقيق الأهداف المعروضة 
- كا يقدم دليلا للعمل- والقلاقل الظاهرة مباشرة كأنانية بعض الرجال 
التي تدفعهم إلى استغلال الظروف الجديدة وتوطيد مكانتهم الخاصة على 
حساب زملاتهم » تنبع من كبرياء السلطات البشري 
والتقاعس في الاعتراف بالله . ويذكر القرآن الانسان انه توج د في 
الوضع العام » الني يجب أن يعمل فيه » عوامل أهلما وهي أن حياته 
ووسائل عيشه تتعلق بقوة عليا وهناك الموت والحساب الاخير وهناك 
دائرة تتعدى دائرة الز مان والكان . 

يعتبر القرآن إذن قلاق ل العصر نتيجة أسباب دينية بالرم من, 
الاسباب الاقتصادية والاجتاعية والاخلاقية وأنه لا يمكن تقويها إلا 
باستخدام الوسائل الدينية مثل كل شيء ‏ وأنه لمن الجرأة الشك في 
حكمة القرآن نظرا لنجاح جمد عمد . 


م6 اصالة القران 
يجب علينا في رأيي » مما كان موقفنا الديني » أن نعتبر رسالة 


نايدا 


القرآن انبثاقا خلاقافي الو ضع اللي.ولائكانه كانت تو جدمشاكل تتطلب 
الحل » وأزمات حاول البعض تخفيفها » ولكن كان يستحيل الانتقال من 
هذه المشاكل وتلك الازمات إلى رسالة القرآن بوامطة التفكير المنطقي. 
ويمكن القول من وجبة النظر الغربية العامة إنه حينا ترددت على 
مسامع مد بعض الافكار بواسطة الطرق العادية (كفكرة الحساب الاخير 
مثلا ) أدرك أن هناك أجوبة على هذه المشاكل » وهكذاءن طريق 
نظام التجربة والخطأ أقام بالتدريج نظامه . ولكن هذا <تى من وجبة 
النظر الدنبوية لا يفسر بصورة مقنعة يحرى الحوادث . ولاشك أن 
رسالة القرآن تحل مشاكل اجتاعية وأخلاقية وفكرية » ولكن لاتحلها 
جميعا دفعة واحدة وليس بصورة بدية . ولربماقال مؤرخ دنيوي إن 
مدا وقع صدفة على أفكار كانت بثابة المفتاح لحل المشاكل الاساسية في 
زمانه . وليس هذا مكنا . ولا يكن لمحاو لات التجريبية ولا للفكر 
النافذ أن يفسر لنا كما يجب رسالة القرآن . 

ولا شك أن مدا ل يقم بتحليل تجريدي للوضع كالذي نقوم به نحن 
هنا . وأفضل صورة بالنسبة للكاتب الدنيوي هي صورة حدس الخيال 
المبدع أو مايشبه ذلك وأحاول أن أبقى محايدا بين هذا الرأي ورأي 
المسامين القائل بانيثاق الله في حياة مد » سأحاول إذن إيجادحل وسط 
بالقول « بانبثاق مبدع > وهذا الانبثاق صلة بالبيثة التي ظهر فيها . 

فقد تلاءم» كا رأينا في القطع السابق » خاصة مع ظروف مكة 
حوالي سنة 5٠١‏ م » وهو لم يظبر بالاغة العر بية فقط بل اتخغفذشكلا 


۳ 


أدبيا عربيا صرفا ون ل يوجد أدب عر بي آخر مشابه له تام . وهو 
فوق كل شيء ينق وتظريات عرب ذلك الزمان وطريقة تقليدهم . كا 
يتفق مع شعور آهل محة . فن غير العربي يفكر قي ذكر امل بين 
أعمال ال" . 

وهناك صفات ترد في وصف قوة الله من أجل أن تال رضى العرب. 
كا أن أعمال الكرم التي يحض الناس على القيام بها هي من جملة المثل 
العليا البدوية القدعة . 

وإنه ن ثافلة القول أن على كل مصلح أن يتوجه للناس كا هم في 
أول الأمر .جد شاهدا سلبي؟ على ذلك إذا رأينا أنالسور المكية لا تحتوي 
على أي نقد المربا فإذا كان النظام الالي القائم في مكة هو الواقع'ارئيسي 
للقلاقل فاماذا لا نجد نقدا له في أول رسالة القرأن ؟ ولو اتنا قبلنا مقدمة 
هذه الجملة الشرطية ذإن من السبل الجواب على ذلك بتاؤلنا : كيف 
يكن للربا أن يصبح موضع النقد * وكيف يكن لأقل النقد أن ٠‏ يجد 
طريقه » إلى المحكيين ؟ل يكن لأحد أن يقول أن الربا شر » لأنه ل 
يكن يوجد مفاهيم تجريدية عن الخير والشعر عند العرب» وأقرب المفاهم 
هو مفبوم اأشرف » وغير الشرف » ولكنه كان مرتبطا أشد الارتباط 
بالمثل العليا الأخلاقية التقليدية لم يكن الربا في نظر هذه المثل شيا 
معيبآ بنفسه » حتى ولو كان كذلك فإن المثل الاعلى القديم عن الشرف 


)١(‏ قرآت ومل». 


باينا 


كان قد فقد كثير من قوته في مكة . لا شيء إذن کان يمكن الاعتاد 
عليه في مكة لنقد الربا . ولا يكن تصور الأمر بالامتناع عن الربا في 
مثل هذه الظروف كقاعدة تنفذ إلا بوم تتكون أمة جديدة على ساس 
الوصا الإلمية الخصوص عليها في القرآن » ولن يكون » حتى وقتئذ» من 
السبل ضان تنفيذه . 

وربا بدا ال هدف من إظبار الاستمرار بين القرآن وطرق التفكير 
القديمة عند المرب مناقضا لفكرة الفصل الأول الشير من كتاب 
« دراسات ممدية » لجو لدزيير عن « المروءة والدين » وليس من السبل 
معارضة أراءجو لدزيهر . وليس التناقض مع ذلك تاما . ومن الواضح 
وجود بعض التناقض بين تعالم مد على أساس القرآن وطرق التفكير 
العربية القدية . ولو لم يكن الامر كذلك لما قامت المعارضة الشديدة له . 
ويمكننا مع ذلك أن نيز بين الجانب الديني والجانب الأخلاقي الصرف 
للمروءة . الجانب الديني هو ما سميته بالنزعة الإنسانية وهو يقوم على 
اعتزاز الإنسان بنفسه و بمآثره والإحساس بأن معنى الحياة يجب البحث 
عنه في التفوق الإنساني . وهذا ما .هاجمه القرآن بقوة و بدون ابام . 
وأما الجانب الاخلاقي الصرف ( وهنا ما أفكر به عادة حين أتحدث عن 
المروءة ) فهو الثل الأعلى الاخلاقي الذي يقوم على الشجاءة والصير 
والكرم والوفاء وغيرها من الفضائل الشاببة» وهذا ما يمتنع القرآن دامًا 
عن ههاجمته وياخذ على المكيين أنهملا يعملونه . وإذا ما تتبعنا بدقة فصل 
جولدزر وجدنا نقاط ضعف كثيرة . فهو يقدم ثلاثة أمثلة على الفرق 


لباينا 


بين المروءة والدين . دعا مد إلى العفو ضد واجب الثار . فرض الاسلام 
حدودا للحرية الشخصية مثلا فيا يتعلق لمر والنساء . أقام الإسلام 
طريقة للصلاة تتنافى وحب الاستقلال عند البدو ولا محال للنقاشبصدد 
المسالة الأخيرة » فنحن بصدد الجانب الديني للمروءة . وأم! الآمثلة 
الأخرى فبي غير مرتبطة . لأنالتغييرات التي طرأت فيا يتعلق بالزواج 
وشرب الجر ليست نقيجة القرآن خاصة بلهي نتيجةللفرق بين ظروف 
الحياة البدوية والحضرية» بيا العفو ع نالأعداء الذي يذكره جولدزيهر 
ليس سوى عنصر ضثيل من رسالة القرآن وليس هناك سوى آية واحدة 
( 5014 ) تتعلق بالتسامح بين الأقرباء وآية أخرى (18/7؟1 ) تتعلق 
بالتسامح بين أفراد الا مةالاسلامية . ولو أردنا القيام بمقارنة مع المواقتف 
العر بية القدية لوجب افتراض حالة أعداء غرباء على الامة الإسلامية 
إذ أن هذه قد حلت محل القبيلة كو دة اجتاعية . وافتراض هوة 
واسعة وعميقة بين الإسلام والجاهلية أمر لا يقوم على أساس متين . 
تاتي أخير؟ مشكلة الصلات بين القرآن وا افاهم اليبودية المسيحية 
فلنحاول وضع المشكلة في حدودها الحقيقية . القرآن هو انبثاق مبدع في 
حياة مكة . والبحث عن« مصادره » هو تقر يبا كالبحث عن«مصادر» 
هملت لشكسبير تحدد مصادر شكسبير من أين استقی شكسبير بعض 
ملامح العقدة . فبي لا تفسر اصالة شكبير المبدعة ولا قنع من تفسيرها 
وليس هذا الشبه تام من كل الوجوه لان القارن_ة يجب أن تقوم حول 
علاقة « الصادر » يعمل تمد ساعة التكوين غير أن هذه النظرة مناقضة 
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لامعتقدات الاسلامية ولهذا وجب استبعادها . ولا كان القرآن اعتاداً على 
صدق مد » ليس كرة وعيه الخاص فإنه من الافضل النظر في علاقته 
بعقلية الذين أرسل [إليهم ولمن أعد » أي محمد والمسادين الاول وسائر 
المكيين . 

ويمكننا التساؤل من هذه الزاوية » إلى أي حد تتضمن المقارنة 
بين القرآن والمفاهم اليو دة المسيحية علاقات بينه وبين الافكار الكامنة 
في أذهان هؤلاء الناس قبل أن برسل القرآن اليهم . 

يحمله ذا الموضوع العام الغربي» الذي تمه مناقشة مشكلة 
المصادر » على مناقشة كل النقاط التي بريد مناقشتها وأن لا يناقض 
عقيدة الإسلام . يجب أن نبحث على انفصال ١‏ الافكار الاساسية . 
۲ - والمعطيات المفسرة والافكار الثانوية . 

أما فها يتعلق بالافكار الرئيسية كفكرة الله والحساب فإن القرآن 
والعالم الغربي يؤكدان معا أن أفكار القرآن على العموم ماثلة لأفكار 
اليبودية والمسيحية . فمل يجب أن يعني هذا أن القرآن ليس علا 
أصيلاء ولیس اتيثاقاً مبدعا ؟ 

كلا . ينبع التائل - إذا كان هناك تائل - من أن القرآن مرسل 
لاناس ( ومحد منهم ) اتصل بعضهم بهذه الأفكار وإن كان هذاالاتصال 
بصورة مبهمة غامضة » فالقرآن هنا وهناك يتوجه للناس م هم . ولم 
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يكن بمقدور أي .بودي أو مسيحي يتك اللغة العر بية أن يبلغ النجاح 
الذي بلغه عمد في مكة للدعوة لافكاره اليبودية أو المسيحية إذ يكون 
التعبير غريبا جدا . فالقرآن يخرج أفكاره اليهودية المسيحية في 
صورة « معربة» كانت تكمن بها في أذهان الفئة المستنيرة من أهالي 
مكة » وتقوم اصالته على أنه وضح هذه الافكار وفصلما وقدمها 
بصورة قوية بالحاحه على ناحية منها أو أخرى » وجعل منها مركبآً 
متناسقا » وأخيرا جع كل شيء حول شخص همد وحول رسالته الخاصة 
كرضول لله . ولا شك أن الوحي والنبوة فكرتان يهوديتان مسيحيتان 
وليس القول بأن الله يظمر نفسه بواسطة شخص محمد بحرد ترديد 
بسيط للماضي بل هو جزء من أنيثاق مبدع . 

وتعالج الات الأولى التي عر ضناها سابقا أفكار؟ أساسية وليس 
من واحدة منها م تراود فكر مد ومعاصريه المثقفين . وتزداد 
الصمو بة حين تأت للعطيات المفسرة كقصص الأنبياء . هناك أوجه 
شبه متينة بين القرآنوالنصوص اليبودية السيحية وليس بينه وبين 
الكتب المقدسة العادية كالتوراة والإنجيل بل بينه وبين كتب الر بانيين 
والأناجيل الموضوعة . ويتردد في مثل هذه الحالة » العالم الغربي» قبل 
أن يستخلص بأن القرآن هو من صنع ممد وأنه بردد القصص 
المعروفة . ورأي المادين هو التالي : 
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« حينا اعترف المامون الاول بمحمد نبي بدآوا( ومد معهم ) 
بالاهتام بالانبياء السابقين فاكتشفوا منهم من استطاعوا اكتشافه 
وأخذت معاوماهم تزداد تدريجيا ونجد أثر ذلك في القرآن 
وهناك جمل عديدة في القرآن تدل على أن المادة المفسرة لم تكن 
غريبة عنهم مثال : 

«هل أتاك حديث الجنود » فرعون وممُود» ؟ (19/85 ) . 

وكذلك قوله : « ذلك من أنباء الغيب » (44/6) . يدل على أن 
التفاصيل لم تكن جميعها معروفة من همد نفسه . ويجب مع ذلك 
أن نذكر هنا بأن التمييز الغربي بين الواقعة الجردة ومغزاها ليس 
مفهوما اما في الشرق . وربا اطلع ممد على الوقائع الجردة » في 
الآيات المذكورة تتعلق القصص بريم وعيسى » وزكريا » وحنا 
الذين كان مد يعرف عنم بعض الأشياء . لكنه ربا لم يقدر مغزى 
هذه الوقائم الجردة فكان بحاجة لإدراك هذا المغزى تاما أن يزيد 
معلو ماته عنها . ومهمة هذه المعلومات » في نظر الغر بي » 
ان تعبر عن المغزى وليس أن توضح الواقعة الجردة . أما في 
الشرق العربي » حيث لا يقم الناس مثل هذا التمييز فيكفي القرآن 
أن يقول : « أنياء » . 


هذا ما يکن التقدم به من ملم يحاول إقناع غربي لا يؤمن 


١1 


بالمعجزة » بان القرآن أصيل وليس ترديد! لأقوال سابقة . 
ورعا كان هذا القول أفضل من النظرة الغربية المعتادة . والمشكلة 
مع ذلك فقهية أكثر منبا تاريخية . وعلى المؤرخ أت يلاحظ 
ف في القرآنشيئاً أصيلا ف استخدامه للقصص وف اختياره الموضوعات 
التي ينبه الها . 


۱4۳ 


انعم لالابع 
امون الأولك 
-١‏ روایا تاح رشع را یراول 


لا كان النبل يةوم مبدثا في الاسلام على الاخلاص لقضيةالامة 
الاسلامية فقد استغل المامون حقوق اجدادم في النبل والكرامة. 
وهذا يجب معالجة أخبار المامين الاول بحذر . فاذا ما وجدنا ان 
احفاد شخص ما أو المعجبين به يعلنون أنه كان بين المسامين العشرة 
الاول فن الحذر الافتراض أنه كان على الأغلب الخامس والثلاثين 
بینم . 

وهناك إجماع على أن خديجة كانت الاولى التي آمنت بزو جہا 
وبرسالته ولكن قامت مناقشة حامية حول الرجل الملم الأول . 
ولقد كان بين يدي الطبري'" عدد كبير من الممادر وهو يترك 


(۲) اريخ ودار — A‏ 
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للقارىء أمر الاختيار بين ثلاث ة أشخاص : على » أبو بكر » وزياد بن 
حارثة . ولربما كان على جد رابذلكولكنهذالامعنى له فينظر المؤرخ الغربي 
لآن عليا كان آنئذ في التاسعة أو العاشرة من مره وكان أ سهد أفراد 
عائلة مد » وليس أبو بكر باقل جدارة من على ولكن بمعنى آخر وهو 
أنه كان أعظم المسامين شأنا أيام قضية الحبشة » بعد جمد . ويبدو 
دوره الكبير الذي قام به فيا بعد في الروايات الاولى » وريا كان زيد 
بن حارثة هو الاجدر باعتباره أول مس ذكر لآنه كان عبد حرره تمد 
وكانت صلتها متينة» غير أن حقارة أصله تعني أن اسلامه لم يكن له 
نفس مغزى إسلام أبي بكر'” . 

وقول الطبري ''' انه بعد هؤلاء الثلاثة ياتي عدد مهم من المسادين 
الذين جاء بهم أبو بكر موضع شك . لآن هؤلاء الرجال المذكورين ثم في 
الحقيقة الخخسة الذين أصبحوا القادة مع علي حين وفاة عمر فقد عيتهم 
لتأمين انتخاب الخليفة . وإنه لمن الصعب القول بان هؤلاء النسة أنفسهم 
قد جاءوا معا إلى مد قبل عشرين سنة عند بده الاسلام . وأسماؤهم هي : 
عثان بن عفان » الزبير بن العوام » عبد الرحمن بن عوف » سعد بن أبي 
وقاص » طلحة بن عبيد الله » ويقولون ان عبد الرحمن بن عوف كان 
خد اعتذق الاسلام مع جاعة كان زعيمها ءمان بن مظعون 0 ٠‏ وبروي 

(۱) راجع ملحق هء نرلدكه 2016 ۱۸/۰۲- ١؟‏ 

(؟) ۱۱۹۸ ۰ راجع ابن هشام ۱۹۲ 

(+) ابن حشام ج م ۰ ۲۸۱/۱ 
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الطبري فيا بعد أخباراً عن ابن سعد مقادها أن أربعة أشخاص آخرين 
كل واحد منم يدعي أنه ٠‏ الرابع أو الخامس » من بينهم أمثال خالد بن 
سعد »بو ذر »وعمر بن عبسة » الزبير . 

وبالرغم من وجود أسباب تدعو للشك في استحقاق لقب السام 
الاول فإن قاعٌة المسامين الاول التي نجدها عند اين اشحاق”'' يمكن اعتبارها 
صحيحة على الاجمال . ونلاحظ أن هذه القائة تحتوي أسماء أشخاص لم 
يقوموا بدورمهم فا بعد وإن كانوا في مقدمة المسرح فيالفترة الاولى . 
ومن هؤلاء خالد بن سعد بن العاص الذي كان والده رجل امال النافذ في 
مكة » وسعد بن زيد بن عر وكان والده أحد الباحثين عن الديانة قبل 
ظبور مد » ونعيم ألنهام الذي ربا كان شيخ قبيلة عدي ولكن ل يأت 
إلى المدينة إلا في السنة السادسة للبجرة . ولقد أشرت إلى أت جيج 
الذين يذكرهم ابن سعد على أنهم أسلموا قبل دخول جمد إلى بيت الارة 
مذكورون في هذه القاعة » وهناك اثنان أو ثلاثة آخرون يذكرهم عادة 
ابن سعد على أنهم « قدماء في الاسلام » ولا کان ابن اسحق لا يذكر بیت 
الارة فارا كان يستعين بمصادر مختلفة »وهكذا ثل هذه القائّمة اتفاق 
سلساتين مختلفتين من الحديث . 

ومن المفيد أن لا ننسى قول الزهري " حين نبحث في سير 
الاين الاول . 


(۱) ابن عشام » ۱۹۲ - ه > کا نجدها في کایتاتي حوليات ج ۲۲۹/۱ 
(۲) أبن سعد ج ۱ ۰ ۱۴۴۳/۱ 
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جتان يكون أحد أهداف البحث أن نحاول اكتشاف المعنى 
الصحيح لاتين الجاتين ٠‏ احداث الرجال» و« ضعفاء الناس» وهكذا 
نتم خاصة بأعمار المسلدين الاول ومكانتهم الاجتاعية . ويجب قسمتهم 

ويتحدث ابن سعد عن عدة أشخاص من بين « المستضعفين » وهذا 
يعني طبقة صغيرة اخرى » وكان بعض الشباب » من ناحية اخرى » 
الذين التفوا حول عمد ينتمون لأعظم عائلات مكة ولايمكن أن بوصنوا 
« بامستضعفين › . 


7 اللتيشهولللأول 


تكتفي هنا بالنقاط المبمة » ولا كانت مكانة الرجل الاجتاعية 
تتعلق بمكانته في قبيلته ومكانة قبيلته في جموعة القبائل فن المهم النظر 
في كل قبيلة على حدة . فحيما تعتمد الاشارات على قوائم كايتافي(حوليات 
١ص‏ 17-817 ) أو هي مستمدة من طبقات ابن سعد لا نشير إلى أي 
مرجع خاص ويعتمد ذكر تسلسل القبائل على اللاحظات المشار إليهافي 
الفصل الاول ۲ +1 . 


هاشي ٠‏ 
تم 

عر ضنا لمكانتها في الجتمع الي ( الفصل الثاني » ١)وأشرن‏ إلى أن 

القبيلة فقدت من مكانتها بقيادة أبي طالب وأم الذين اعتنقوا الاسلام » 
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بي طالب وحمزة بن عبد الطاب . 

وكان حمزة » وهو ع مد ومن سنه » محترما كمحارب ولكن رعا | 
يكن له وزن كبير في حالس القبيلة . وتظبر مكانة حمزة وجعفر 
المتواضمة في قبيلتب| في آنا تزوجا مسن قبيلة قحطان البدؤية ي 
تزوج '"' أبولهبء الذي ربا أصبح سيد القبيلة عند وفاة أبي طالب » 
وكان من أشد مناوئي محمد » فتاة حرب بن أمية سيد قبيلة عبد شعس » 
لفترة من الزمن » وهو من أقوى الشخصيات في مكة . 


امطاب : 


يبدو أن هذه القبيلة قد أصبحت ضعيفة جداً وكانت تعتمد كثيراً 
على القبيلة السابقة . و كان لعبيد الله بن الحرث عشرة أولاد انجبهم 
جميعهم من جواريه . وكان مسطح فقير؟ وقد توفي والده ققفال 
مساعدة ابي بكر الذي كانت امه اختا لوالدةام مسطح .وكان عبيدة ؛ 
ويكبر مدا ببضع سنوات ومن اقدم المسامين » اول من اعتنق الاسلام في 
قبيلته . وكان الم امون الآخرون في بدر اخوتهوابن عه مسطحالذي 
رما تاثر بقرابة امه لأبي بكر . وقد قاتل بعضهم كشركين في بدر » 
ولكن ل يشتہر أي منهم . 

6 


م يكن هذه القبيلة اي شأن في إدارة أعمال مكة » و كان سيدها » 
)١(‏ ابن سعدج ع 4١/٠6‏ 
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خلال شباب حمد» عبد الله بن جدعان . وقد تم اللقاء عنده لتكوين حلفه 
الفذول » كا يقولون ان مدا اجتمع بابي جہل '"' عنده أيضا » ورا 
مات أثناء ذلك . ول يكن لابنه » الذي قتل في بدر مع المش ركين » مكانة 
أبيه . وكان لآبي بكر تأثير في قبللته » کا يبدو » حين اعتتق الاسلام 4 
ولكن ل يكن من القوة بحيث يحمل كثيرا من الناس على اعتناق الاسلام 
معه .وكانتثروتهء التي تبلغ ٠0*»‏ 4درهم حين أسلم» ثروة تاج رصغير'"". 
والمسلم الآخر الذي كا نأول م نأسلم منالقبيلة هو طلحة »وكان شاب 
وينحدرمنفرع آخرءوقد قتل أحد أعمامه وأحدأبناء عمه في معركة بدر. 
وكانيتاج رمع سورة؟! كان صديقا حا لآبي بكر الذي جاء به إلى مد. 
وكان إسلام سهيب بن سنان لا علاقة له بهذي نالآخر بن .وكانت ثقافته 
بيزنطية والعلاقة الوحيدة التي تربطه بتيم هي أنه كان عبد لعبد الله بن 
جدعان . وكان صديقاً لعار بن ياسر حليف بني مخزوم الذي كان على 
علاقة ببيزنطية . وكانت ثروته كافية لإثارة جشع الكفار » ول ترد تم أو 
لتستطع حايته . 
زهر نا١‏ 
يبدو أن قبيلة زهرة كانت أكثر ازدهاراً من قبيلتي تيم والمطلب 
وكانت بعض فر وعبا على علاقة في العمل بعبد شس. وقدتوطدت هذه 


۰ ۷ ابن هثام ۲۵۱/۸۰ ؛ راجع أيشأ ض‎ )١( 
) ٤-۳٣۲ (۸ - ۲۲۹ ١ لامنس › مکة‎ )۲( 
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العلاقة يسبب الزواج » وكانت أم سعد بن أبي وقاص حقيدة أمية بن عبد 
شس. کا أن عبد الرحمن بنعوف » قبل إسلامه» كان قد تزوج من أبنتي 
عتدة بن ربيءة بن عبد شس وأخيه سهيب . وكانمهرمة بن نوذل من 
زهرة مع أبي سفيان أحد زعماء القافلة التي سببت معركة بدر . وقد 
وجدت القبيلة نفسها في وضع غريب حين كان سيدها ‏ منذ زيارة تمد 
للطائف ( طلبا لمايته) حتى بدر - حليفآ وهو الآأخنس بن شريق : 
ولاشك أن السود بن عبد يغوث الذي قام بدور مہم سابقا كان قد 

والشخصية الرئيسية التي أسامت هي شخصية عبد الرحمن بن عوف 
وكان عمره ثلاث وأربعين سنة عندالهجرة واشتبر بأنه ر جل أعمالماهر 
وكان سعد بن أبي وقاص في السابعة عشرة من عره حين اعتذق الاسلام 
وهو ينتمي لفرع آخر من القبيلة ( إلى بنيعبد مناف بن زهرة ) وتقول 
إحدى الروايات إن کلیہا قد جاء بها إلى جد أبو بكرء يا تقول رواية 
أخرى أن عبد الرحمن قد جاء به عثان بن مظعون . وجاء على أثر سعد 
أخواه عامر وعمير وحليف هو مسعود بن ربيعة . ولكن يجب أن نشير 
أن أخا آخر لسعدء هوعتبة بن أبي وقاصء كان أحدالاشخاص الأربعة 
الذين أقسموا في أحد أن يقتلوا عمد أو يموتوا . وقد تبع عبد الله بن 
مسعود» حليف بني عبد بن الحارث بن زهرة » وهو الفرع الذي ينتمي 
اليه عبد الر<من بن عوف » عبدالرحمن في اعتناق الاسلام' » او أصبح 
مستقلا » ويقولون انه التقى محمد وأبي بكر وهو يرعى قطعان عقبة 
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بن أبي معيث ( من بني أمية بن عبد شمس ) . ورا كانت مارسته 
للرعي دليلا على شبابه أكثر منها علىفقره لآنه لم يكد يبلغ العثرين 
من عمره عند الحجرة» ولا يجب أن ننسى علاقته بعيد ثمس . ولقد قام 
بدور رئيسي في الإسلام» ويعتبر زعم الماعة التي تأالفت من أخيه عتبة » 
حفيد عبد مس » وعبد الله بن شاب و قريب له مير بن عبد عمرو ذو 
اليدان . ولم يكن للحليف خياب بن الارت أي صلة قربي بأ مهم . 
كان رجلا فقير؟ » وكانت أمه ارس مبنة الحتانة وكان هو حداداً . 
ويفسر لنا افتقاره للحاية ما لقيه من عذاب في سبيل عقيدته . وكان جد 
الطلب بن أزهر وأخيه طليب هو جد عبد الرحمن بن عوف وكانت 
أمها من قبيلة المطلب» وكان المدقاق بن عمر » حليف الاسود بن عبد 
يغوث وربيبه » في الحبشة كسم » ولكنه لم يترك المكيين إلا بعد هجرة 
عمد وقبل بدر على كل حال" وربا كان غنيا » ويقال إنه كان يتطي 
حصان في بدر . وقد انفصل عنہم جميعاً شرحبيل وكان جليفاً لسفيان 
بن معمر وقبيلة جمح . 

٠ عدي‎ 

ارتبطت قبيلة عدي سايقا بالاحلاف . ونلاحظ ان امهات المسامين 
من عدي كن من سهم وجح بين] أم عمر نفسه من مخزوم و قد غير عدي 
موقفه خلال تلك الفترة لآأن عبد شعس قد اقتربت من مخزوم 


) ۱١ ابن حشام‎ )١( 


والآحلاف ‏ بسدب خصومة حادة نشيت بينها . وكانت حالة عدي 
العامة آخذة بالتدهور . وتقول [إخدى الروايات أن معمرآ بن 
عبد الله كان أول هن تاصر الحديث الذي يحرم أعال الاحتكار . وهذا 
يدل على أن عدياء وقدوقع بين نارين » كان في طريق الافول .و لايبدو 
أي شخص آخر غير عمر قد قام بدور في مكة . وكان والده وجده 
( الخطاب ونفيل ) رجلين خطيرين إذا نظرنا في عدد حلفائه) ومعاملة 
زيد بن عمدرو للخطاب " ١‏ وأخيراً كان للخطاب زوجة على الاقل من 
مخزوم . وكان أول من أسم من القبيلة بلاشك سعيد بن زيد بن عمرو 
الذي كان أبوه أحد الباحثين عن الدين الحقيقي » ومارس بعض أعال 
الزهد . ولربما أثر في الحلفاء الستة الذين أطلق عليبم اسم « مساميالساعة 
الأولى ' . وهناك مسم آخر هونعم بن عبد اللهالنهام »التي كان بوذع 
في نباية كل شهرء الطعام على فقراء القبيلة » وربما كان سيد القبيلة 
خلال السنوات الست الاولى من الاسلام » لأنه بالرغم من اعتناقه 
الاسلام مبكرا فإنه لم يتبع مدآ في الهجرة . وربا كان عمر بن الخطاب 
قائد القبيلة » أو أحد قادتها بالتاكيد » وكاناعتناقه الاسلام » بالرغممن 
تاخره عن الذين اعتنقوه خسب قائىة ابن اسحاق » خطوة كبيرة 
ف بناء أمة الاسلام . ولاشك انه تأثر بقدوة سعد بن زيد » ابن ع أبيه» 
وامرأةسعد» اختعمر » وعمانبن مظعون » صبره»وباحلاف العائلة» 


( )راحم ص ۲۸ 
(؟) ابن عشامن ١ ٤‏ 


1Y 


وأخيرا زبما قام التدهور الاقتصادي بدور وإن كان ذلك بصورة غير 


- 


واعية . 
الحارث بن فر ٠‏ 
كانت هذه القبيلة على اله د الفاصل بين قريش البطاح وقريش 
الظواهر وربا كانت حالتها في تقدم ولكنهام تصبح في الدرجة الاولى 
من الآهية » فلا نسمع عن أي رجل تافذ منها بين المشركين » وأحلافها 
كانت أحلافا مع قبائل ضعيفة كعامر وزهرة . و كان أهم المسامين فيها: 
أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء » وكان الاول صديقآ لعثان بن 
مظعون والثاني صديقاً لابي بكر . 
غا 
وهي قبيلة أخرى تق على الحد الفاصل بين قريش البطاح وقريش 
الظواهر ويبدو انها حسنت وضعبا ايام المجرة واستطاعت عقد 
احلاف مع هاشم » ونوفلومخزوم . وكان العضو الرئيسي » الذي ذهب 
إلى بدره هوسهيل بنعمرو .و نلاحظ ان المثلين الوحيدين للقبيلة في 
قامة المسامين الاول هما أخواه حطيب وسليط . وكان المسام المشبور 
هن القبيلة فيا بعد ابن ام كلثوم الذي كانت افه من خزوم . 
ان٠‏ 
زادت اهمية قبيلةأسد وقد تر كت حلفاءها القدماء قى حلف الفضول 
وانتقلت إلى دائرة ٠‏ الاعبال الضخمة » . وقد قام نے بن الاسود» 
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وابو البختري ونوفل بن خويلد وحكمم بن حزام بدور ميم بین 
المذركين في مكة »وكان زمعة قد تزوج امرأة من مخزوم ونوفل من 
عبد ثمس . وكان الزبير » كا يبدو اول من سام » و كان في السادسة 
عشرة آنذاك » ورا لم يكن له اي تاثیر في القبيلة » ولا في فرع خويلد 
ومن المكنان تكون قرابته لخديجة من ناحية ابية » ومد من ناحية 
امه » قد سبلت اعتناقه الاسلام . اما الاشخاص الآخرون الذين'هاجروا 
إلى الحبشة فيبدو أنهم كانوا من شباب أهم العائلات . 
نوقفل 5 
لا يبدو ان قبيلة نوفل كانت قوية بالعدد » ولكن زعاءها كان هم 
تأثير كبير . ولربما كان ذلك بسبب تحالفهم مع عبد شمس فعملوا سوية 
مع مخزوم دو نأنيكونوا تابعين لهم لانهم ساروا شوطا مع أسد (وعامر). 
والمسام الوحيد منهم الذي يذكره ابن سعد وليس من الاول ‏ كان 
عبد شس ٠‏ 
كانت قبيلة عبد شمس تنافس قبيلة مخزوم على المكانة الاولى فيمكة» 
ولكنها کانتا تدركان اتساع المصالح المشتركة بينهما ولذالك ل 
تكن العداوة بيتهما مريرة . 
وقد أصبح أبو سفيان بن حرب » بعد معركة بدر » المواطن 
الاول في مكة » بعد مقتل عدد من رجالات مخزوم . ولكن ايا اهيبة » 


فل 


سعيد بن العاص » كان له نفوذ ''' كبير في أول الدعوة الإسلامية »كا أن 
عقبة بن أبي مؤيث وابني ربيعة » عتبة وشيبة » كانوا في مقدمة المسرح 
حتى وفاته) في بدر. وکان ول المسامين من هذه القبيلة : عئان بن عفان» 
أو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » خالد بن سعيد ( أبو أهيبة ) وعائلة 
المتحالفين من جحش : عبيد الله »عبد الله » وابو احمد. وكان أبوحذيفة 
وخالد ولدا زعيمين » ولكن إذا عامنا أن أميهما كانتا من كنانة » وهي 
قبيلة كانت بمثابة « العنزة الجربانة» في قريش » أدركنا اا كا نا شخصين 
غير خطيرين في عائلتیم). ولم يقم أجدادعان بدورمهمممايحملنا علىالاعتقاد 
بأنه كان يحسد أقر باءه الذبن يفوقونه في الغنى والسلطان . وكان أبو 
حذيفة وعثمان » لعشر سنين قبل الهجرة» في الثلاثين من راء وهي سن 
بدا فيما المستقبل لا يبشر كثيرآ بالخير . ولا كانت جدةعثمان لامه عة مد 
فإن ذلك قد مهد السبيل أمامه فبا بعد . وكانت عائلة جحش غيرمتحالفة 
مباشرة مع أي واحد من السابقين بل كانت جزءا من حلفاء حرب» والد 
أبي سفيان » وكأ نت أمهم إحدى بنات عبد المطلب . وكانوا من المسامين 
الاول وقدهاجروا إلى الحبشة حيث اعتنق عبيد الله المسيحية . ورماتار 
عددكبير م نأحلاف عبدشش الذيناعتنقوا الاسلام قبل بدر » بهذه العائلة 
څزوم 8 

كانت قبيلة مخزوم أقوى الماعات السياسية في مكةخلالالسنوات 


. لامنس › مكة‎ )١( 


fos 


العشر قبل بدر » وكان أبو جبل زعم اأعارضة لحمد . وكانت القبيلة 
كثيرة العدد وكان أحفاد الغيرة (جد أبي جبل ) أقوياء . وأول من 
أسم ها أبو سامة والآرقم وها حفيدان لآخوة امغيرة . ويبدو ان الارقم 
بالرغم من صغر سنه» کا ن على رأس عائلته لآنه استطاع أت يجعل من 
منزله مقر لمسامين وقد قتل أخو أبي سلمة في بدر » ولحق به إلى 
الحبشة ابنا عه . ومن الصعب » ما عدا ذلك , ان نحدد الاتجاهات داخل 
القبيلة . ثم هناك مسام ثألث هو عياش وكان ابن ع أبي جبل » ومع أنه 
جاء إلى المدينة عند الحجرة فقد أقنعه أبو جل بالعودة إلى مكة . وكان 
شماس » الذي هاجر أيضا إلى الحبشة وحارب في بدر » ينتمي إلى فرع 
منفصل من القبية . وينسب إلى خزوم أيضا عمار بن ياسر حليف أبي 
حذيفة بن المغيرة . وقد أقام والده في مكة ففقدا بذلك الصلة بالقبيلة . 

وقد تعرف على المسيحية بواسطة الزوج الثاني لأمه .وهو عبدطليق 
من أصل بونافي » و ربا كان مسيحياً. ويبد أن العائلة كانت متدينة صادقة 
في تدينها . 


سام ل 
كانت قبيلة سهم من أقوى القبائل . وقد أنشيء حلف الفضول 
زلف 


ضدهاء کا استعازعدي بسهم حين عجز عن الوقوف في وجه عبد شس 
1 


٤۷۲ الازرق‎ )١( 
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الرئسيين محمد . ويبدو أن زعيمي بدر كات المنبه بن الحجاج وأخاه 
نبيه والسم الوحيد الذي يذكر اسمه هو خنيس بن حذافة بن قيسالذي 
تزوج من ابنة عمر بن الخطاب . ويبدو أن عائلته كانت من أقل فروع 
القبيلة أهمية » ولم يكن هو نفسه شخصية بارزة . ومن المهم أن نلاحظ 
مو قف أبناء الحارث بن قيس . فقد هاجر ستة منهم إلى الحبشة كسلمين» 
ثم انضم واحد منهم على الأقل وهو الحجاج إلى الدين المسيحي »وحارب 
السامين في بدر وأسر وأخيرا اعتدق الاسلام من جديد مرة ثانية . 

ونستطيع الافتراض يأن العائلة بعد وهف اة الحارث شق عليبا 
الحافظة عل مكاتتها . 


CT 
كانت ه__ذه القبيلة قوية أيضا » ولكن ل تكن كسهم وكانت إدارة‎ 
شؤون القبيلة بين يدي عائلة خلف بن وهب . كانت أولا بين يدي امية‎ 
بن خلف ثم بين يدي وهب بن عمير بن وهب بن خلف . وكان عثمان‎ 
بن مظعون من أم المامين الأوائل » وريا كان على رأس عائلة حبيب‎ 
بن وهب أخي خلف . والأشخاص الذين نجدم في قائة المسامين الاول‎ 
هم : أخواه عبدالله وقدامة وابنه السائب وأولاد أخيه معمر بن الحارث‎ 
ارات دوروو ]دمفان» لمن شرك‎ ١ وصلوارخطات‎ 
تتحدث عنه فيا بعد » قد مال إلى التوحيد والزهد قبل أت يلتقي‎ 


محمك . 


1e 


غ 

كان عبد الدارمرة في مقدمة أبناء قصي وقد استفاد أحفاده يسبب 
ول یکن مصعب ( الخير ) من عمير من بين أوائل المسادين . وقدساعدته 
صداقته لعامر بن ربيعة حليف إبي الخليفة عمر . وقد أسر أخوه في 
بدر بينا كان يحارب في صفوف الكفار . 

يبقى علينا أن نو جز بعض النقاط المهمة في هذا العرض يكن أن 
تقسم آم « السامين الاول» إلى ثلاث فئات : 
١‏ -شباب من أفضل العا ثلات ٠‏ 

خالد بن معيد أفضل مثل هذه الفئة . ولكن هناك آخرون غيره . 
وكانوا ينحدرون من أقوى العائلات وأشد القبائل ¢ تربطهم روابط 
متينة بار جال الذين يملكون السلطة في مكة» وكانوا في مقدمة أعداء عمد. 
ومن الهم أن نشير إلى انه وجد في معركة بدر أمثلة على الاخوة والآباء 
والأبناء والعم وابن الأخ الذين كانوا يقاتاون في صفوف كلا الحزبين . 
۲ ر جال سار العا ثلاات 8 

لا تتميز هذه الفئة بو ضوح عن الفئة السابقة . ولكن كلما انحدر نافي 
سل القبائل والفروع الصغيرة لم القبائل وجدن بين السائين رجا 
يتمتعون بنفوذ أكبر من نفوذ قبيلتهم أو عائلتهم ونجد بينهم شخصا أو 
شخصين كہلين كعبيدة بن الحارث الذي بلغ الواحدة والستين يومالهجرة» 


١64ه‎ 


تجاوزا الخامسة والثلاثين . 


؟ - رجال مستقلون عن كل قبيلة , 


وحوت فئة» قليلة العدد نسبيا » من الر جال ا لحار جين عل نظاءالقبيلة 
وإن كانوا بالاسم ينسبون إلى قبيلة أو أخرى . أو ان القبيلة لاتعترف 
بحق الشخص في الانتساب إليها ( ا كان الحال مع خباب وبني زهرة ) أو 
ان القبيلة كانت ضعيفة لاتستطيع القيام بجمايته . وهذا فليس من 
المستغرب ان بني تم رفضوا حاية العبيد الذين أطلقبم أبو بكر لأا 
كانت عاجزة عن حماية أبي بكر نفسه وطلحة . أما الآخرون الذين 
يذكرم ابن سعد على أنهم من المستضعفين فهم سبيب بن سنان وعمار 
ابن ياسر اللذين كان حليفين لبني تم و بني عبد شس . ولا يكو نالحلفاء 
طبقة مستقلة . لأن مبدأ الحلف والتحالف ينفي التمييز بين الأعضاء 
ويفرض » قبل كل شيء » المساعدة والجاية . ولا كانت قريش تتمتع 
بمكانة عالية بين العرب فإن حلفاءها كانوا يتلقون حين إقامتهم في مكة 
من المساعدة أكثر مما يقدمون. ومع ذلك فإن مكانة الفرد في الح#الفة 
كانت تتعلق كثيرا ما يمك ن أن يقدمه لها حسب كفاءته . وكان المتحالفون 
عادة من مستوى العائلات المتواضعة في قبيلة من القبائل » غير ان 
الأخنس بن شريق كان زعا لبني زهرة » بعض الوقت » بيا كان 


الآخرون على شيء من السعة . وكانوا يعقدون محالفات مع قريش . 
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ونجد عددا كبير؟ من الحلفاء الذين أساموا في الطبقة الثانية . وآما الذين 
نجدم في الطبقة الثالثة فم فيبا لظروف طارئة . 

ونستطيع بذلك تفسير العنى المقصود ب « شباب» و « مستضعفين» 
وهو أن الأولين ينتسبون للطبقتين الاوليين » والآخرين إلى الطبقة 
الثالثة » ويعرف اين سعد ؛ المستضعفين» بأنهم اولئك الذين ليست هم 
قبيلة تحميهم > وعنى بذلك الزهري . ويمكن اعتبار المستضعفين أم 
أولئك الذين ينتمون لقبائل وعائلات ضعيفة النفوذ . وببذا تطلق كلمة 
« المستضعفين“ على الطبقة الثانية والثالثة . 

وأهم فكرة نستخرجبا من هذا العرض هو ان الاسلام الفتي كان 
في الاساس » حركة شباب ( ا قال كاتب مصزي هو عبد اللتعال 
الصعيدي ) '"' . إذ أن معظم الذين نعرف اعمارهم م يتجاوزوا الاربعين 
عند الهجرة ( وبعضهم كانوا أصغر كثيراً ) وكثير منهم كانوا قداعتنقوا 
الإسلام منذ ثاني سنوات . ول يكن الإسلام » منجبة ثانية » حركة رجال 
من طبقة مستضعفة من حثالة الناس أو من طفيليين صعاليك حطوا 
رحاهم في مكة . ول يستمد الإسلام قوته من رجال الدرجة 
السفلى من السلم الاجمّاعي بل من اولئك الذين كانوا في الوسط وأدركوا 
الفرق بينهم و بين اصحاب الامتيازات في الذروة فاخذوا يقنعون أنفسهم 
بأنهم أقل امتباز؟ منوم . فنشأ صراع ليس بين* اللاكين» و ٠‏ المعوزين» 
بل بين « الملاكين » والذين هم أقل منہم . 


(۱) ۰۴ ۰۱ ۱۲-۱۷۷ (؟) شباب قريش ء القاهرة ٠۹٤۷‏ 


1 


؟- مرک سالا ر 


نعرف الان نوع الرجال الذين لبوا نداء مد . فلننظر الآن عن 
قرب في الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك . يحدثنا ابن اسحق ''' » في نص 
معروف » عن أربعة رجال يبحثون عن: الحنيفية» « دين ابراهم » » 
كا ان الفصول السابقة تمدنا بقاعدة لنتبين انثشار نزعة نحو التوحيد'''. 

و مع أن القرآن لايذ كر هذه الو ضوعات» فإن الإسلام الوليد يتصرف 
وكانه مركز التقاء لهذه النزعات الغامضة . و قد أسم أحد هؤلاءالأربعة 
الذين يذكرهم اب ناسحق وهو عبيد الله بن جحش»واشترك في الحجرة إلى 
الحبشة ( وإن اعتنق المسيحية فيا بعد )  »‏ أن ابن احد الثلاثة الاخرين» 
وهو سعد بن زيد بن عمر » كان من بين أوائل المسامين » يضاف إلى 
ذلك ان عثمان بن مظعون » وإن لم يكن على علاقة مع الأربعة 
المذكور بن» فقد أخذ بالز هد والتقشف في الجاهلية . 

وتوحي الرواية التي تتحدث عن الصعوبات التي نشأت بين خمد 
وعثمان أنه كان يصعب عليه توحيد آمال اتباع هذا التوحيد السابق 
وافكارهم '”" 5 


. ابن هشام م١ (؟) راجع ايضاً ملحق ب . ج‎ )١( 
۲ (؟) راجع الفصل الاس‎ 
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وأما معرفة كيف أن العوامل الاقتصادية والأفكار الدينية قد 
اجتمعت فبذه مسألة تتعلق ببذهالنزعة السابقة على نزعة التو حيده 
ولسوف نبحثها في علا قتها بالر جال الذين لم يفعاوا اي شيء ناي لقطع 
صلاتهم بالالحاد قبل اعتناق الإسلام . 

ولإ يدرك أحد من بين شباب الفئة الاولىء الذين كانواينتمون لأفضل 
العائلات »تدخل العوامل الاقتصادية والسياسية فها يقومون به . ولم يخطر 
ببالخالد بنسعيد مثلا إلا الأسباب الدينية حين اعتنقالإسلام . و يبدو أن 
إقامته الطويلة في الحبشة''' تشير إلى أنه كان على خلاف مع ممد فيسياسته» 
وأنه ل يكن يوافق على التوجيه السياسي المتزايد للاسلام ولا على أهمية 
الدور السياسي محمد بسبب نبوته . ولو أن خالدا اهتم بالنواحي السياسية 
للرسالة لدفن خلافه مع عمد وعاد إلى مكة قبل السنة السابعة للهجرة . 

ومع أن خالد؟ قد اتجه نحو الاسلام لأسباب دينيةفإن الحالة الاجتاعية 
والسياسية » ولاسيا تجمع الثروة المتزايد بين أيدي فئة قليلة» سبب له 
القلق وأعده لإدراك حاجته إلى العقيدة الدينية . 

ويثل خالد؟ غوذجا نادرآ وصلتنا عنه تفاصيل الظروف التي جعلته 
يعتنق الإسلام . فلقد رأى نفسه في المنام واقفا أمام النار . وكات والده 
يحاول دفعه إلى ليب النيران » بينا رجل آخر في رأي ابي بكر أنه 
كان عمدآ ‏ أمسك به ومنعه من السقوط فيها''" . 


)١(‏ النصل الخامن 
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يبدو ذلك صحيحا » وإن سجل فيا بعد ليتفق مع أفكار لاحقة .غير 
أن جبلنا بتاريخ ذلك يجعل تفسيره صعباً . ویکن أن نرى فيه إشارة 
إلى وضعه بعد أن اكتشف والده أنه يتجه نحو محمد » وذلك قبل أن 
يقطع كل صلة تربطه بعائلته ناتيا . غير أن التفاصيل توحي بان ذلك 
وقع قبل لقائه مع مد. يعني الحم فيمثلهذه الحالة ان والده كانقدأرغمه 
عل السغول و تعاصفة المناملات للالية في مك وان نري ذلك مض 
لروحه لآنه يتطلب أعالا دنيئة في نظره . وم) كانت حقيةة ذلك 
الموضوع » فيبدو أن تفكيره الواعي قد اتجه كلياً إلى المسائل الدينية . 

ولدينا وثائق تتحدث عن الظروف التي اعتنق فيها كل من حمزةوعمر 
الاسلام . هناك روايتان مختلفتان عن إسلام عر '"' وإذا صدقناالروايات 
فإن إسلامها قد حدث بتأثير عاملين : فقد أ فيا سلوك مب دخاصة 
والمسادين عامة . وقد أسرعمر بكلات القرآن وقيمة العقيدة الجديدة من 
الناحية الدينية » ويتدخل الولاء نحو العائلة أو القبيلة في كلتا الحالتين 
ولكن بطرق مختلفة . 

فقد كان على حمزة أن يرد على الشتائم التي قيلت عن عمد في قبيلة 
أخرى » کا أحس عمر بالعار الذي يلحق بقبيلته حين علم أن اخاهواخته 
قد اعتنقا الاسلام . ( الرواية الاولى ) ولا نج د أة اشارة إلى العوامل 
الاقتصادية . ومع ذلك فإن عمر » وإن كان وائقا من مكانته في القبيلة » 
أحس بالضيق بسبب مكانة قبيلته في مكة . ولا يستبعد أن يكوت 


(۱) ابن هشام ودب ۲۲۵-۹ 
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شعوره بالضيق قد ضاعف حقده على زملائه الذين كانوا يتولون قيادة 
القبيلة خشية أن يؤدي اعتن أقبم للاسلام إلى تدهور ح الة القبيلة 
العامة . 

وكان أفراد الطبقة الثالثة » الذي نكانوا يعتبرون: مستضعفين » » قد 
تاثزوا بقلقهم الخارجي والداخليى أكثر منتائرمم باي نفع اقتصادي أو 
سيامي .وإذا كانت قد نشات آمال صريحة بالاصلاح عند المسامين الاول » 
فإتنا نجدها عند الفئة الثانية » و تعالج آيات القرآن الاولى موضوعات من 
هذا النوع كا تتحدث عن عظمة الله . وللرسالة بأجمعها علاقات 2 كا 
رأينا سابقا » مع الو ضع العام للمكيين في ذلك الوقت . ول هذا فليس 
غريبا أن بعض الاشخاص ةد دفعهم إلى الإسلام النواجي السياسية 
والإقتصادية فيه . ولا يبدو مع ذلك أن عددهم كان كبيرا . ول يكن 
عرد قط مصلحا اجتاعيا بل كان مؤسس ديانة جديدة "' 

ونستطيع تحديد الموقف بقولنا انه» ولو كان همد على علم واسع 
بالأمراض الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والدينية في عصره و في يلاده» 
فإنه كان يعتير الناحية الدينية أساسية ولهذا حصر اهتامه يذه 
الناحية . 

وهذا ما حدد اخلاق الامة الجديدة . فقد اهتم الملمون الآوائل 
بعقائدهم وطةوسهم الدينية اهتامب] شديدا » حتى لو أن رجلا 
يتم خصوصا بالسياسة خلال الفترة المكية ‏ لا اراح إلى العيش 


)١(‏ رأجع عرض س › سنوك هورجروئج عن « محمد » ل ه . جريم 
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بينم » لا سيا حين اشتد النضال مع المعارضين وأصبحت نبوة ممد 
موضوع الخلاف الرئيسي » فقد اتجبت أفكارهم أولا إلى الدين ولهذا 
دعي الناس إلى الاسلام على أساس ديني » ولا يكاد يكون للأفكار 
الواعية الاقتصادية أو السيامية أي دور في اعتناق الاسلام . 

نقول هذا ونحن نعتقد بان مدا والمتنورين من أتباعه قد أدركوا 
الاهمية الاجتاعية والسياسية لرسالته » وأن مثل هذه الاراء كان لها 
أثر بالنسبة إليهم في إدارة شؤون المسامين . 


هه 


الوص لال ماين 
ا ا 


| - بدا ا مكارض ‏ والآيا تالا لسِيد 


يحق لنا الاعتقاد بان عمد » في أول دعو ته » قد لقي بعض النجاح . 
هنا سؤالان : متى و كيف ظبرت هذه المعارضة » وعلى أي أسباب 
رئيسية اعتمدت ؟ والسؤال الثاني هو الآهم . ومن ذلك علينا أن نحاول 
الإجابة أولا على السؤال الأول . 

حفظ لنا الطبري نسخة عن وثيقة كتبت منذ زمن بعيد وتبدو 
عليها مظاهر الصحة "' : 

قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة أنه كتب إلى عبد الملك بن 


۲٣۷ ص‎ ١ الطبري تاريخ ۰ » راجع کايتاني تاريخ ج‎ )١( 
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مروان : ما يعدفإنه - يعني رسول الله ( صلعم ) لا دعا قومه لا بعثه 
الله من الحدى والنور الذي نزل عليه » لل يبعدوا مئه أول ما دعاهم 
وكادوا يسمعون له » حتی ذكر طواغيتهم . وقدم ناس من الطائف من 
قريش لم اموال» انكروا ذلك عليه واشتدوا عليه » وكرهوا ما قال 
هم وأغروا به من أطاعبم فانصفق عنه عامة الناس » فتركوه إلا من 
حفظ الله منهم » وهم قليل فكث بذلك ما قدر الله ان يمكث . ثم 
اتنمرت رؤوسهم بان يفتنوا من تبعه عن دين الله من أبنائهم وأخوام 
وقبائلهم » فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول ( صلعم ) 
من أهل الاسلام » فافتتن من افتتن وعصم الله منهم من شاء » فما فعل 
ذلك بالمامين أمرهم رسول الله ( صلعم ) أن يخرجوا إلى أرض الحبشة. 
وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي » لا يظلم أحد بأرضه وكان 
بشني عليه » مع ذلك صلاح » وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش 
يتجرون فيها » يجدون فيها رفاغا من الرزق وأمنا ومتجرا حسنا - 
فامرهم بها ر سول الله ( صلعم ) » فذهب اليما عامتهم لا قبروا بمكة » 
وخاف عليهم الفتن » ومكث هوفلم يبرح » فكت بذلك سنوات 
يشتدون على من اسل منبم . ثم أنه فشا الاسلامفيبا ودخل فيه رجال 
من أشرافهم .» 

وتشبه رواية أبي العالية تقريبا الرواية السايقة » ولكنها لا تحتوي 
على بيت الشعر الثالك . ولكتها مع ذلك تذكرناء كبعض الروايات 
الاخرى » كيف امتنع كبار القرشيين » ببب اعمارهم » عن السجود 
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فمسحوا جباههم بالتراب عوضاعن ذلك »وهي على عكس الرواياته 
الاخرى» تضيف ان ابا اهيبة:سعيد بن العاصء لاحظ قائلا: بان أبن ابي 
كبشة اشاد بآكتهم. يمكن أن تكون الملاحظة صحيحة ونجد أشارة 
مشاية لحمد في ملاحظة اخرى تنسب هذا الرجل " . 

وإذا قارنا مختلف الروايات وحاولنا أن نيز بين الوقائع الخارجية 
التي تنفق معا والدوافع التي يستخدمها الؤرخ لتفسير الوقائع » 
نلاحظ واقعتين نستطيع ان نعتبرهما اكيدتين . اولا رتل عمد في 
وقت من الأوقات الآيات التي اوحى بها الشيطان على أنها جزء من 
القرآن نه لا يكن أن تكون القصة قد اخترعبا مسلون فيابعدأو دسا 
غير السامين . ثم أعلن عمد فيا بعد أن هذه الايإت لا يجب انا 
تعتبر جزء من القرآن وبحب استبدالها بآ يات تختلف عنما كثيراً في 
مضمونها . والروايات الاولى لا تحدد الوقت الذي حدث فيه ذلك . 

والأقرب أن يكون ذلك قد وقع بعد بضعة اسابيع او اشير . 

وهناك واقعة ثلثة او مجموعة وقائع نستطيع أن نكونواثقين 
منبا . وهي أنه كان يجب على ممد ومعاصريه المكيين أن يشير في 
القرآن للآلحة اللات التي كانت معبودة في الطائف والعزى المعبودة 
في نخلة بالقرب من مكة » ومنات التي كان معبدها بين مكة 
والمدينة . كانت العزى معبودة عند القرشيين أولا » ولكن العائلة 
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الكبنوتية كانت تنتمي لبني ليم وكنانة وخزاعة وثقيف . كا 
يذكر بعض أفراد من هوازت على انهم كانوا یعبدونها . وتسمع 
عن أشراف المدينة الذين كانوا يملكون في بيوتهم '' قاثيل من 
الخشب تثل مناة» ولكن العرب في مجموعبم في ذلك العصر ربا لم 
يفكروا باية عبادة سوى المراسم التي تقام على معابد خاصة . وهذا 
موقف يختلف ماما مثلا عن تقديس السيحيين الكاثوليك لمرم العذراء 
ويكن للمسيحي ان يقول : « السلام عليك يا مرم ' في أيمكان. 
بينا مناة » حسب الرأي السائد عند العرب » لا يكن ان تفيد إلا 
في معبدها ‏ . ما تعنيه إذن الآيات الابليسية ان الاحتفالات 
مقبولة في المعابد الثلائة حول مكة . وأما معنى الآيات التي تقول 
بان العبادة في هذه المعابد غير مقبولة فبي لا تحرم العبادة في 
الكعبة . 

ويجب أن نعترف بان الآيات التي صححت سورة النجم تجد 
الكعبة على حساب العابد الاخرى » إلا إذا افترضنا .وجود آيات 
أخرى كانت تحرم ذلك ثم رفعت فما بعدمن القرآن . ولكن ليس 
لدينا أي نبب يكن الأخذ به . ومن الهم أن تذكر بهذا الصدد 


. ف . )۳ 
ان هذه المعابد قد هدمت عند صعود خم عمد . 
)١(‏ أبن هشام +.+ ۰ ۱۱ 
(؟) ابن الكلبي » كتاب الاصتام ٠۹-۱۲۳‏ ء فليوزت 4٠-94‏ 


(+) ابن شام جم العزى » 8 اللات » طبري 1044 ء مثاة الخ . 


ال 


جب الايات الابليسية؛ ارعات »التفاسير ٠‏ 


اعتبر الفقهاء المسامون » الذين ظاوا بعيدين عن المفهوم الغربي 
الحديث للنمو التدريجي » مدا على أنه قد أخبر منذ الب دء بالمضمون 
الكامل لعقيدة الاسلام » فكان من الصعب عليهم أن ل ير مد خروج 
الآيات الابليسية على عقيدة الاسلام . والحقيقة هي أن توحيده كان في 
الاصل » كما كان توحيد معاصريه المثقفين » غامضاً ولم بر بعد أن قبول 
هذه الخاوقات الإهية كان يتعارض مع هذا التوحيد» لا شك أنه يعتبر 
اللات والعزى ومناة على أا كائنات سماوية أقل من الله » کا اعترفت 
اليهودبة والمسيحية بوجود الملائكة . ويتحدث القرآن عنها في الفترة 
( الآخيرة ؟) المكية باسم الجن '"' . وإن كان يتحدث عنما في القترة 
المدنية على أنها محرد أسماء "» إذا كان ذلك فليس من الضروري اكتشاف 
سبب خاص للآيات الابليسية فبي لا تدل على أي تقبقر واع. للتوحيد 
بل هي تعبير عن النظريات التي دافع عنها دائًا جد . 

وهكذا فإن قيمة الآيات السياسية مهمة. فول اعترف محمد بصحتها 
لأنه كان همه كسب الأنصار في المدينة والطائف وبين القبائل المجاورة ؟ 
هل كان يحاول التخفيف من تأثير الزعماء القرشيين المعارضين له 
باكتساب عدد كبير من الأتباع ؟ ذكر هذه المعابد دليل على ان نظرته 
اخذتفي الاتساع . 
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تشير الروأية عن أب العالية » المذكورة1 نفا ».ان القرشيين عرضوا 
على عمد إدخاله في دائرتهم إذا رضي بذكر آلهتهم . ونجد روايات 
أخرى بهذا الصدد . ويقولون انهم قدموا إليه الثروة والزواج من غنية » 
ومكانة عالية . کا عرضوا عليه أن يشر كوه في عبادتهم ومصالهم " . 
ويبقى علينا أن تعرف ما إذا كانت كل هذه القصص قداخترعت للتعظم 
من شأن مد في هذه الفترة . فل عظم شأنه ليعامله زعماء مكة 
معاملة الند للند؟ إن وصف مكانة مد »عل الإجمال » كا نجده فيالأخبار 
قريبمن الحقيقة . وجب أن نتذكر أنهناك من حاول التقليل منأهمية 
الانتتصارات الأولية التي <ازها مد لآن أحفاد الذين تبعوه لفترة من 
الزمن ثم تركوه كانوا لا بودون تذكر هذه الامور . 

نرى مدآ في رواية أبي العالية شخصية كبيرة بين زائري مكة » وإن. 
م يستقبله زعماء مكة استقبالا حسنا » فلو أن الأمر كان بحرد اختراع لا 
لوحظ هذا التناقض بشكل قوي . فلنفترض إذن ان زعماء قريش عرضوا 
على جمد عرضا من هذا النوع وذلك بأن ينال بعض الامتيازات المادية 
مقابل أن يعترف بآلهتهم . ويؤكد القرآن ذلك کا سنرى . ولا نستطيع 
أن تكون مطمئنين إلى التفاصيل . وإعلان الآيات القرآنية مرتبط بهذه 
القصة . 

وتبعا هذا الرأي فإن نسخ الآيات مرتبط أيضا بفشل هذه التسوية. 
ولاشيء يسمح لنا بالاعتقاد أن مدا قد استسم لخداع المكيين . ولكنه 
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انتبى به الآمر إلى إدراك ان الاعتراف ببنات الله ( كا كانت تسمى الآلمة 
الثلاث وغيرها ) يعنى إنزال الله إلى مستواها . وعبادة الشثهفي الكعية » 
م تكن في الظاهر عو عاق نخلة والطائف وقديد » وهذا 
يعني ان رسول الله لم يكن يختلف كثيرآ عن كبانهم وأن+ لم يكن يرى 
نفسنه مدعو لآن يكون تأثيره أعظم من تأثيرهم. نتج عن ذلكانالاصلاح 
الذي عمل له من كل قلبه لن يتحقق . 

وهكذا لم برذض محمد عروض المكيين لأسباب زمنية بل سيب ديني 
حقيقي . ليس لاذه ل يكن يثق بهم» مثلا » أو لآنه ل يبق شيء منمطامحه 
الشخصية بل لآن الاعتراف بآلهتهم يؤدي إلى فشل قضيته والمهمة التي 
تلقاها من الله . ولا شك ان الوحي قد نببه إلى ذلك » كا انه من الممكنان 
يكون قد شعر بخطئه بهذا الصدد قبل نزول الوحي . 

وإذا نظر نا إلى الوضع بصورة محردة يبدو ان هناك قليلا منالاسباب 
للاعتراض على الاعتراف باللات والالهة الاخرى على آنا عخلوقات معاوية 
ثانوية . ولا يتعارض الاءتراف بالملاتكة معالتوحيد » ايس فقط في 
الييودية والمسيحية بل في الاسلام . وهناك مع ذلك عاملانحالا دوف 
الاعتراف بذلك في مكة . أولا كانت العبادة في الكعبة » التي كانت في 
السابق متعددة الآلة » آخذة بالطهارة » وكانت في نظر المسامين تسير 
في طريق التوحيد . 

فإذا كانت عبادة مماثلة قارس في معابد عديدة» فلسوف يخيل لشعب 
الحجاز أن آطة متساوية تقريبا تعبد فيها . ثم ان جملة « بتات الله» 
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تتضمن نتائج خطيرة حتى ولو لم نفرض تفسيرا حرفا ''' . تستعمل 
كلمة « بذات » وغيرها من الكلمات غالبا يحازا في اللغة العربية . وهكذا 
« بنت الشفة» اي« الكلمة ».و « بنت العين » أي الدمعة » و « بنات 
الدهر » أي المصائب . يمكن عندئذ أن تكون هذه الجملة « ينات الله »لم 
تكن تعني في الآصل سوى « مخلوقات سماوية أو خارقة » لأن « الله هو 
يحرد « إله » وليس الآله الواحد العلى » أي الله . ولماكانت كلمة «الله» 
أو كامة « الإله» ل تعدتستعمل إلا للتدليل على * الله“ يب تفسير الجملة 
على انها تعني وجود مخلوقات مساوية لله تقريبا فلا يتفق ذلك مطلقاً 
مع التوحيد 5 

ويتفق الرأي القائل بان قطع العلاقات بين مد والمكيين نتيجة 
لنسخ الآايات الابليسية ( مع رفض العروض التي قدمت اليه ) » يتفق 
مع النقطة الثانية المشار إليها سابقا في رسالة عروة أي يتفق مع القول 
بان القر شيين الموسرين في الطائف ثم الذين تزعموا المعارضة الفعالة ضد 
مد . وهناك تفسيرات متعددة #كنة هذا الامر » وسوف ترى بسرولة 
التفسير الأقرب . وهو ان بعض القادة المكيين البتمين بتجارة الطائف 
نجحوا في جعل النشاط التجاري في الطائف يصبح خاضعا لنفوذ مكة 
المالي » ولا شك ان رفض الاءتراف عبد اللات قد هدد بشكل ما 
مشاريعبم وأثار غضم على محمد . 

ويؤكد القرآن الاشارة الواردة في رسالةءروة بأن« ذكر الالمة» 
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دل على المرحلة الحاسمة في العلاقات بين عمد والقادة المكيين » تتحدث 
آيتان » تذكر ان عادة بصدد الحوادث التي نحن بصددهأ » عن إغراء كاد 
تمد يقع فيه . و تبقى طبيعة الاغراء غير حددةفي إحداها (/ا10/7/0) 
وأما الاخرى ( 59/14-77 ) في بصدد الاعتراف « بش ركاء » لله . وتقر 
هذهالايات أيضاأننتائج هذه التسوية ربا كانت خطرة بالنسبة محمد سواء 
كان من الناحية الآبدية أو الزمنية . ريما كانت هذه الايات من أوائل 
الايات المدنية » ''' + ولكن يبدو ء مہا کان آريخ ترو هما » انه ليس من 
سبب وجيه لرفض علاقتها بإلايات الابليسية, ونسخها . كنا يمكن ذكر 
آية أخرى ( ٩/۱۳۷‏ ) بصدد هذه الحوادث » في تةرر بان الكفار ولو 
اعترفوا بالله شكليا فإنهم لا يعترفون به علیا اعترافهم بالالهةوالاصنام. 
ذلك ما أظهر لحمد ان التسوية لا تجدي . 

وتقول الرواية » ان سورة الكافرين ٠١4(‏ )هي السورة التي 
ذكرها مد ردا على الزعم بأنه سيعقد هذه التسوية » يا أيها الكافرون 
لا أعبد ما تعبدون » ولا انم عابدون ما أعبد » ولا أنا عابد ما عبدتم » 
لكم دينك ولي دين» . وهذا بمثابة قطع كامل لكل علاقة مع الشرك ما 
يجعل كل تسوية مستحيلة في المستقبل ٠.‏ 

وهناك آيتان شبيبتان وإن كانتا أقل عنفا (5/01و١7/‏ ) . و تتحدث 
الثانية عن عبادة الاوثان قائلة ٠‏ أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا 
يضر ا » ونرد على أعقابنا بعد أن هدان الله » . ويحملنا وقوعنا على 
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ثلاث آيات منفصلة على الاعتقاد بان ممداً عانى من إغراء التسوية مدة 
طويلة . 

ويجب أن نلاحظ تعالم القرآن الدقيقة خلال الفترة المكىة عن 
الاصنام .و هدفه الرئيسي هو أن يظهر ان عبادة الاصنام لم يعدها مبرر» 
لأن الأصنام عاجزة عن مساعدة الانسان او الاساءة اليه ''' . ولايكنبا 
أن تشفع له ''' وسوف يتضح كل ذلك بوم الحساب حين يدعو المشركون 
الاصنام فلا يستجيبون هم . 

تشعرنا هذه الايات انبا موجبة إلى جماعة أخذت نظراته ا الدينية 
بالتطور إذ برى المشركون في الاصنام « وسطاء» ( ٠١/14‏ ) وهذا يعني 
انهم يعترفون بكائن أعلى وربا آمنوا بعقيدة القرآن عن يوم الحساب» 
وهذه امسا لة الاخيرةلا يمكن الوثوق منها لأن التحذير من موقف الاصنام 
في اليوم الآخير كان لهتأثير حتى على الذين كانوا على استعداد لدم 
قبول العقيدة يأ كلما . 

ولا كان المشر كون يجعلون من « الجن “ شركاء لله » فإن هذا لايعني 
بالتاكيد ان المشركين يمتبرونها « جنا » . يمكن للقرآن أن يعبر هكذا 
عن القضية لآن ذلك كان شعور عمد في ذاك الوقت وشعور الذين 
تركوا عبادة الاصنام . ول يكن هجوم القرآن على الاصنام في ذلك الحين 
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شد دآ » فو لا ينكر وجودها كمخلوقات خارقة . وربما كات ذلك 
كافيا لاثارة الشكفي نفوس الذين كانت نظراتم إلى الدين تجتازمر<لة 
اضظراب شديد. 

وجملة « بنات الله» موضوع انتقاد قبل كل شيء. ولنلاحظ الحجة 
التي تذكر مرات عديدة بصدد نسخ الايات الابليسية وهي انه يستحيل 
أنلا يكون لله إلا البنات بينا أهالي مكة ينجبون البنين والبنات اللواقي 
يعتبرن أقل من البنين ''' . ولا يمكن أن يكون لله ذرية لأنه ليس 
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له زوجة 

وييز القرآن تيز دقيقا بين « الاو لاد “ و« العباد » الذين ١‏ بأمره 
يعماون '"' » و هكذا تعني كامة « البنات » » او يمكن أن تعني » انف 
الاصنام كانت شبيبة اله. وهذا ما نفاه نسخ الايات الابليسية .أما النقاط 
الاخرى فقد أضيفت فيا بعد مع حجج مختلفة لم تذكر آنفاً . 

وهكذا يتفق القرآن مع ما عامتنا إياء الاحاديث . فلاشك ان مدا 
قد نالنجاحا أمامزعاء قريش ليبتموا بأمره فظبرت الحاولات مله على 
الاعتراف بصورة أو اخرى بالعبادة في المعابد الجاورة . وكان في أول 
الامر مستعد؟ لذلك بسبب المنافع المادية » ولأنه كان يشعر ان ذلك 
يساعده على تحقيق مبمته بسهولة . ثم أدرك شيئا فشيئاً عن طريق 
النصح الالحي ءان ذلك كان تسوية مميتة فاعد مشروعا لتحسين وسائله 
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بالحافظة على القيقة كا كانت تظبر له . فأعلن رفض الشرك » بالقاظ 
شديدة تغلق الباب في وجه كل تسوية . 

ييل الغربيون إلى الاعتقاد بان المسامين يخاطون بين الدين والسياسة 
بصورة غير مستحبة ( وإن كان ذلك ليس مقصور؟ على المسامين بل 
محارم في ذلك المسيحيون الشرقيون وغيرهم ). وربا كان الأصح القول 
ان المسامين يدر كون بصورة أوضح من الغربيين الاساس الديني لمسائل 
السياشية. وكان مد يتم بالاحوال الاجتاعية والسياسية و الدينية في مكة 
وكان يعتبر الناحية الدينية انها هي الرئيسية . ومع ذلك فإت قراراته 
الدينية » لآن نتائها كانت حيوية » كانت تتضمن نواحي سياسية .وإذا 
كانت قصص العر وض من قبل زعاء قريش صحيحة فكان يجب تنبيه 
جمد على الجوانب ااسياسية لقراراته ولا سيا إقرار الا يات الابليسية 
والايات الناسخة . ولقد أنذر ( بترديدهسورة الكافر بن فرفض نبائيا 
التسوية ) بان كل سلام أضبح مستحيلا مع القرشيين طاللما آم لا 
يعترفون بصدق رسالته . ويعني هذا من ثم » حسب الافكار العربية حول 
سلطة الحكمة» قبوله كني أي كزعم سيامي . ولكن ربا م يقدر مد 
كل هذا في بداية الأمر . فهو يقبل وجبة النظر القرآنية القائلة بأنهم يكن 
سوى رجل ينذر » وم يكن يفكر يأي دور غير الدور الديني . ومعذلك 
فلم يكن يمكن استمرار الفصل بين رسالة النبوة ووظيفة القائد السياسي 
في الظروف المشار اليبا» أي في مثل نظرة العرب لما يحدد صفات الفضل 
والكفاءة الضرورية للح . فاي إنسان كان باستطاعته فيا بعد انتباج 
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سياسة تكذبها كلمة من الله أو حتى من نبيه . وهكذا تكلون الاشارة إلى 

الآلمة بداية معار ضة القرشيين العنيفة » ا أن سؤرة الإافرين » وإتف 
بدت دينية صرفة » فبي حث لحمد على فتح مكة . 
- الله د 4 شش 

إذا كانت التواريخ المذكورة بصدد الحوادث الواردة في رسالة عروة 

مقبولة ( فيجب الاعتقاد بان الهجرة إلى الحبشة تقع يعد تلاوة سورة 


الكافرين مع الآيات المنسوخة؛ وه ذا يتفق مع النتائج حول مغامرة 
الحبشة التي نصل إليها الان . 
أ - الرواية التقليدية ٠‏ 

يروي لنا ابن عشام القصة كما يل : 

عن خد بن اسحاق المطلبي قال: فاما رأى رسول الله ما يصي بأصحابه 
من البلاء » وما هو فيه من العافية » لمكانه من الله » ومن تمه أي طالب 
وانه لا يقدر عل أن يمنعبم مام فيه من البلاء قال لهم لو خرجم إلى 
أرض الحبشة فب بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حى 
يجمل الله لكم فرجا مما أنتم فيه » فخرج عند ذلك المسامون من أصحاب 
رسول الله إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة » وفرار؟ إلى الله بدينهم فكانت 
أول هجرة كانت في الإسلام . 
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وكان أول من خرج من المسامين ( دلذلك أسماء عشرة أشخاص ومن 
تبعهم ) . 

فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسامين إلى أرض الحبشة . 
قال ابن هشام : وكان عليهم عثان بن مظعون فيا ذكر لي بعض آهل 
العلم . قال ابن اسحق : « ثم خرج جعفر بن ابي طالب » وتتابع المسلمون » 
حتی اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا بهاء منم من خرج بأهله معه » 
و منهم من خرج بنفسه لا أهل له معه ( بلي أسماء ۸۲ شخصا ومن 
بينم أشخاص القائة الاولى ) . 

فول نش الؤوعين: لفان فنا تند اتتادا عل هله اروا 
أنه حدثت هجر تن إلى الحبشة » وان بعضهم » أي ر جال القائٌة الاولى » 
قاموا با لمجرتين . وعاد عدد صغير منبم إلى مكة واشترك في المجرة 
إلى المدينة » بيئا ظل الاخرون حتى السنة السابقة للبجرة حين التحقوا 
برسول الله في خيير. 


ب تسار الفائتين 0 
نا ةش أاؤرخون الغربيون الرأي القائل بوجو د هجر تين إلىالحبشة 
ولاسيا كايتاني "الذي ندين له بالشيء الكثير في السطور التالية : 
السبب الاول اعدم قبول اجر ين أن ابن ا.حاق » كبا يقول معا 
ابن «شام و الطبري, لا يقولأصراحة بوجود «جرتين . فهو يقول : 
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< وكان أول من خر ج من السامين » ثم يذكر قائّة صغيرة ٠‏ ويردف قائلا: 
«ثم خرج جعفر بن أبي طالب ء وتتابع المامون» . لانلاحظ ذكر أي 
جماعة عادت لبا جر من جديد مرة ثانية . ونلاحظ من ناحية ثانية أن 
القوائم لاتتبع نظام الرحيل إلى الحبشة بل تتبع تنظها يقوم على المكانة 
حيث ند ذكر الاسم حسب -جل الخلافة الذي اخذت منه. تقراً فيها 
أن أول من وصل إلى الحبشة كان أبا سبرة'''» وأن عر بن سعيد بن 
العاص هاجر بعد سنتين من هجرة أخيه خالد '"' . تدل هذه الامثلة» 
كاتدل كامة « تتابع » انه لم يكن هناك جاعتان كبيرتان بل جماعات 
صغيرة . 

ونشعر من قراءة ابن اسحق أنه وجد » لبعض الوقت » قامتان 
بأمماء المواجر بن للحبشة وأنه هو نفسه لم يكن وائقآ من صحة القائمتين. 

وإذا استطعنا » اعتادا على التاكيد بأنه لم تحدث إلا هجرة واحدة 
على مراحل استغرقت عدةسنوات » وليس هجرتان » أن نقدم تفسيرا 
بسيطاعن كيفية و صول قاتين إلينا وتاليفها » فإن ذلك سوف يساعد 
بقوة على تاكيد النظر ية القائلة بوجود هجرة واحدة مستمرة : 

عدل الخلينة عمر في السنة ٠١‏ للهجرة النظام الذي كان المسامون 
بوجبه يتقاضون أعطيات سنو ية من بيت الال تقدير؟ لخدماتهم في 
القتال أو في الإدارة . وهذه الاعطيات تختلف باختلاف تاريخ اعتناق 
الإسلام» ذلك لآن المامين الاول كانوا يتقاضون أكبر الاعطيات . وقد 
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أصبحت » حدب النظام الجديد » أرقع الطبقات بعد زوجات الرسول 
وأقريائه » تتكون من الر جال الذين حاربوا في بدر . ويبدو اا كانت 
تتألف قبل ذلك من المباجر بن الذين اشتركوا في المجرة . وكل من برهن 
على قيامه بهجرة أو هجرتين ينال شرفا رفيعا يؤهله لاحتلال أرفع 
درجات النبل في الإسلام . ومن الصعب أن نقول بأن هذه الخلافات 
حول هذه الامور قد اخترعت في العصر اللاحق لاا فقدت قيمتها بعد 
الاصلاح الذي قام به عر . ونستطيع إعادةبناء ما جرى كا يلى : 
قرر مد في السنة السابعة للبجرة أن يقوي مر كزه بالاعتباد على 
تاييد الماعة الصغيرة في الحبشة . فارسل إليبم رسولاً يعدم بالاستةبال 
الحار ويصحبهم فيطريق العودة » فعادوا أو عاد قسم منهم » فاستقبلوا 
استقبالآ حا فل و الواجزء؟ من فيء خيبر التي استولى عليها جد لتوه . 
ولربما اطلق لفظ المجرةعلى مغامرة الحبشة في هذا الوقتءلى يد مد 
نفسه اعترافاً بموقف جعفر الكريم وصحبه » وأصبح يحق لم » ببب 
هجرتهم إلى الحبشة »أن يعاماوا كلباجر ين وأنيكونوا أنداد الذين أعطوا 
هذا اللقب. ولقد أ نام هذا » لسوء الحظ » لبعض الناس » الفين ل يهاجروا 
لاحبشة إلا لفترة قصيرة » ثم قاموا بالمجرة من مكة إلى المدينة » أن 
يدعوا بانهم هاجروا مرتين » وقد استطاع مد أن يعالج ذلك نوعا ما 


بقوله : « والاخرون أيضا هاجروا إلى الحيغة "'. 
)١(‏ أبن سحد ج 1 2 ١-۷۹‏ 
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وإذا ما فحصنا بعناية أولى القامتين المذكورتين آنفا نلاحظ أنها قائّة 
تاقصة للذين قاموا ببجرتين : مرةإلى الحبشة ومرة إلى المدينة . ونجد 
معظم الذين ذهبوا إلى الحبشة واعترف طم بأنهم هاجروا إلى المدينة مع 
عمد في أطوال صيغة للقائة الاولى . 

ويبدو أن عمرء الذي أصبح خليفة فيا بعد كان من أهم المعارضين 
لهذه العاملة لفائدة الذينظاوا أطول وقت في الحنشة. ولدينا نصالحوار 
الذي نشا بينه وبين زوجة جعفر بن ابي ظالب وتدخل فيه مر" 
وهذا يوضح لنا المؤثرات التي عملت في التصنيفات التي اختارها عر 
لمقاييسه الجديدة في العطاء . ولا نجد فيها ذكراً لكل من الهجرتين»وكان 
تأثيرها ان الذين لم يعودوا من الحبشة إلا أيام حملة حذين وجدوا أنفسهم 
أقل طبقتين من الذين حاربوا في بدر . 
چت اشاب الهجرة , 

لاتتقدم بنا الاعتبارات المذكورة آنفا » ولو كانت صحيحة» كثيرا 
في طريق فهم القضية الحبشية» التي هي أشد تعقيدا مما يبدو من الروايات 
الإسلامية العادية. ولسوف يصبح ذلك بديبيآ من وضعنا السؤال التالي : 
اذا هاجر هذا العدد الضخم من المسلمين إلى الحبشة ؟ 

الجواب الآول الممكن هو نهم هاجروا إليها للبروب من الاضطبهاد 
والمشقات التي كانوا يعانو نها في مكة . يبدو ذلك من قراءة رسالة عروة 
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و في روايةابناسحقءوإن كانهذا يقول بأنمدآهو الذي قام بالمبادرة .ومن 
الصعب القول يأنهؤلاء المضطبدين الاول في الاسلام دفعهم إلى ذلكخوفهم 
منالآلام . ومن المفيد أن نشير » تأييداً لهذا الجواب » إلى أن رجال قاّة 
« المسامين الاول» » عند ابن اسحق » لا كانوا ل يذهبوا إلى الحبشة » فإنهم 
ينتمون جميعهم تقر يبا » الى قبائل هاشم » الطلب » زهرة » تم وعدي 
إما أفرادآمن‌هذه القبائل أو متحالفين معا 

وهذه هي قبائل حلف الفضول بعد أن حلت عدي محل أسد » 
وكانت تؤلف المعارضة للفئات التي تجمعت حول مخزوم وعبد شمس 
وكانت تلك النفوذ الالى " . 

وكان أ المعارضين محمد ينتمون لقبيلتي مخزوم وعبد مس وكانت 
الاساءة لآتباعه تقوم على الضغط عليمم وسط قبائلهم أو عائلاتهم . أما 
أعداؤهم من زهرة وتم وسائر القبائل فم يضطهدوا أتباع مد لآنه كان 
يباجم كبار رجال الال الذين كانوا لا يحبوهم »ومذ فإن المسامين من هذه 
القبائل م يشعروا بنفس اله اجة إلى الهجرة إلى الحبشة . وكان الآ 
( من مخزوم ) يحتل مكانة مرموقة » مع صغرسنه» ولربما كان زعم عائلته 
لآنه كان باستطاعته تقدم منزله للمسامين لعقد اجتاعهم,و لح ذا م يكن 
معرضا للاضطباد . أما الآخر وهو أبو أحمد بن جحش (١‏ حليف عبد 
ثمس ) وكان شاع رأ أعمي له و ضعه الخاص» ويقول ابن سعد انه هاجر 
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إلى الحبشة وإن كان اين اسحق لا يذكره . 

ويبدو ان هذه الحجة فيها بعض القوة لتأبيد الجواب الذي يذكر 
بصدده» ولكن هناك اعتراض جدي على هذا الجواب . فلو ان المسامين لم 
يماجروا إلى الحبشة إلا للفرار من الاضطهاد » فاماذا يقي بعضهم فيها حتى 
السنةالسابعة بعد ا لحجرة بيما كا نباستطاعتهماللحاقبمحمدبكل اطمئنانفي 
المدينة ؟ لم يصلنا شيء يجعلنا نفترض أن محمد قال لهم بالبقاء في الحبشة 
بعد هجر ته هو حتى يصبح بإمكانه تلبية حاجاتهم على الو جه الاكمل في 
المدينة . فلو فعل ذلك لترك ما يدل عليه . ويتضمن كل جواب على 
هذا الال التالي أن ال مهاجرين كانوا يخضعون في تصرفاتهم لسبب آخر 
غير الفرار من الاضطهاد وهو لا شك سيب مهم . 

هناك سبب ثان ممكن قال به العاماء الغربيون فقد لاحظوا أن 
الروايات الاو لى تتحدث عن مبادرة مد فاستنتجوا من ذلك بأنه إيفكر 
يتجنيبهم المصاعب الادية قدر تفكيره بأبعادهم عن خطر الارتداد 
عن الإسلام . لأنهم إذا ظلوا في مكة معر ضين لاضغط المائلى فإنهم 
يتعر ضون في نفس الوقت لملم على الارتداد عن عقيدتهم الجديدة. 

وليسهذا السببمرضيا أكثر من السبب الاولء فإلام يؤدي ؟ وماهي 
الاسباب التي دفعتهم إلى انتظار تغير الوضع الذي يسمح هم بالعودة 
سالين إلى مكة ؟ وأخسيراً فإن بعضهم كان قوي الإسلام ول يكونوا 
معرضين قط لملم عى الارتداد عن دينهم . ألم يكن من الافضلت ركهم 
في مكة ليقتدي بهم الا خرون في اعتناق الإسلام ؟ 
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وهناك سبب ثالث ممكن وهواً نهم هاجروا للتجارة » ومنالبديهي 
وقد أمضى بعضهم في بلاد المجرة ما يقارب الاثنتيعشرةسنة» أنهم 
حصاوا على وسائل للعيش وأنهم قاموا بنشاط تجاري . 

ويتحدث عروة عن الحبشة على أنها بلادتقع ضمن نطاق فلك مكة 
التجاري . 

ومع ذلك فلا يكفى هذا السيب لتوضيح أفعال محمد وأقربائه إلا 
إذا افترضنا نهم تولام ياس قاتم لمهم على التخلي عن كل أمل في 
الاصلاح الديني في مكة . ولكن حتى ولو كان هذا موقف المباجرين 
فانه ليس موقف همد . علينا إذن أن نبحث عن أسباب أخرى . 

هل من الممكن » رابعا » أن يكون جزءا من مخطط بارع وضعه 
عند عل كان اقل مامه کے تاق ين لاان ]عل دده 
بالاستفادة من مساعدة حربية على يد أبرهة ؟ 

م يكن الاحباش لتسوءم المناسبة التي تتيح لهم اكتساح الجنوب 
العر بي واستعادة البلاد التي فقدوها . ولربما أقر امبراطور بيزنطية 
وكان ذلك لسنة أو سنتين خلتا على استيلاء الفرس على القدس + هذه 
العملية على ال جانب الفارسي . أو ان مدا كان على ءلم باتخاذ الحبشة 
قاعدة للوثوب على تجارة مكة » ك) اتخذ المدينة فبا بعد؟ أو انه كاتف 
برى فتح طريق تجاري مزدوج يسير من ال منوب نو بيزنطية » بعيداً 
عن سلطة دبلوماسية مكة ؟ 
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قلنا سايق "بان سياسة مكة كانت سياسة محايدة تام » غير أنف 
الحبشة كانت لاتقر» بدون شك » استعداد المكيين للتجارة مع الفرس » 
وكانت مستعدة أن تفعل ما تستطيع لإضعاف مكة اقتصاديا . 

والقصة التي تقول بان المكيين أرساوا رجلين أمام النجاشي ممكنة 
وتؤيد الفكرة القائلة بان المجرة كانت ها أسباب اقتصادية وسياسية . 

غير أن طبيعة هذه البعثة ونتايها تظل فرضية من الفر ضيات . 

را نجحث بنع النجاشي من تاييد المسامين مشيرة إلى ضعفهم في مكة» 
ولو أنها فشلت في تحقيقهدفها الرئيسي وهوإعادتهم إلى بلادهم . وهكذا 
نجد مرة أخرى أن هذا السبب الرابع » وإن كان مغريا » لا يفسر لنا 
سر بقاء المسامين طويلا في الحبشة . 

من الصعب مقاومة الفكرة القائلة بوجوب الاطمئنان إلى السبب 
الخامس وهو أنه نشأً انقسام قوي في الرأي داخل أمة الإسلام الناشئة. 

فبعد أن يذكر|بنهشامالقائٌة الاولى يأسماء المباجرين عن ابن إسحق» 
يضيف قائلا بان عٿان بن مظعون كان زعيمهم . ويذكر ابن سعد 
من ناحية أنه حرم على نفسه لمر“ في الجاهلية ونه فيا بعد حاول 
إدخال نزعة زهدية في الإسلام فلم يوافق محمد . و كان عثان قد انضم إلى 
خد مع أربعة من أصدقائه » وكانوا من الشخصيات المهمة وكان هو 
أكثرهم نفوذآ . فيجب إذن اعتباره زعم جاعة المسامين المنافسين للجراعة 
التي كان يقودها أبو بكر . وقد ظل عر » حسب قول أبن سعد » بعد 
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وفاة مد وأبي بكرء لايحترم عّانا لأنه مات على سريره . وهذه اللاحظة 
من بقايا العداوة بين عثان بن مظمون وجاعة أبي بكر وعمر . 
وهناك دلائل أخرى على الخلاف بين المسادين . كان خالدين سعيد 
( من عبد ثمس ) من أوائل المسادين وكان أول من هاجر إلى 
الحيشة ''' » ولكنهل يرجع قبل خيبر . ويبدو أنه أظبر بعض العداوة 
لأبي بكر بعد وفاة محد» وهذا دليل على أن فئة كانت تعارض أبا بكر. 
وقصة الحجاج بن الحارث بن قيس ( من سهم) الذي ربا كان 
الحارث بن الحارث بن قيس » فقد أسر وهو يحارب المسامين في بدر '" 
ولكن يبدو انه كان أول من هاجر من السامين إلى الحبشة . ويشك 
عاماء المسامين بذلك حتى انهم ينفون أنيكون بين المهاجرين . فاذا كان 
ذلك تصرف مباجر إلى الحبشة» أفلا يكون مصير الا خر شبيما لمصيره ؟ 
وهناكعددمن المباجرينلاتشيرالمصادر إلى تاريخ وصوهم الى المدينة. 
ثم هناك قصة نعم يزعبدالله النہلان ( منعدي). يبدو أنه كان زعم 
قبيلة عدي » وكان هو وأبو بكر من الشخصيات البارزة بين المسامين 
الاوائل » الذين ل يهاجروا الى الحبشة + ويظهر أن فتور؟ قد نشا بينه 
وبين الأكثرية التي كانت تتكون من جاعة أبي بكر » ولم يهاجر الى 
المدينة إلا في السنة السادسة للبجرة » وليس من المستحيل أن تكون 
قد وقعت مثل هذه الحوادث التي ذكر ها عروة بقوله : 
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« فتن البعض » » ولاشك أن عروة ليس شاهدا عدلافقد اتبع أو 
الزبير بن العوام » خطى عثان بن مظعون ويمكن أن لا يكون دقيقاً في 
الأاب" التكورة داراو 
خلاصة هذه الدراسة لأسباب الهجرة هي التالية : لو افترضنا أن 
المباجرين خضعوا جميعهم لنفس السبب فإن السبب 41خ اص يبقى هو 
الأقرب . ولسنا بحاجة لآن نفترض أن الخلاف قد بلغ درجة عالية من 
الحدة ولا أن الآسباب الاخرى المذكورة ل يكن ها تأثير. فلربما وقعشيء 
يشبه هذا . 
' كان المباجرون إلى الحبشة رجالا علؤهم معتقدات دينية صحيحة . 
وكان بعضهم » أمثال عمان بن مظعون و عبيد الله بن جحش ( الذياعتنق 
المسيحية في الحبشة ) قد آمنوا بهذه المعتقدات قبل ظور محمد كني . 
لا يمكن لآمثالهؤلاءالرجال أن يرضوا بسياسة أبي بكر القائّة على أن 
أبا بكر قد عين ليكون خليفة م د . ونحن مضطرون إلى الفرض 
والتخمين لمعرفة حقيقة هذه السياسة . من الممكن أن تكون قد فر ضتها 
الارادة الملحة لجعل مدا زعا سياسيا وزعما دينيا » وذلك بسبب الآهمية 
الاجتاعية والدينية لرسالته . وكان الذين بةوافي مكة ينتمون إلى القبائل 
المستعدة ( ما عدا ريا عدي ) لاتباع زعم من قبيلة هاشم بالنظر إلى حلف 
الفضول القديم . و مما كانت سياسة أبي بكر فإن عمد أقرها بدونشك. 
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ورا كانت الإشارة إلى أن مدا هو الذي اتخذ هذه المبادرة محاولة 
لاخفاء دوافع شريرة بين الذين تركوه في مكة . وليس من الضروري 
مع ذلك تفسير المعطيات بهذا المعنى . فلقد رأى عمد يسرع ة ظبور 
انقسام فعمل على اجتثاث جذوره . فأشار بالسفر إلى الحبشة لت أبيد 
مخطط للمحافظة على مصالح الإسلام » وهو خطط لا نزال تجهل طبيءته 
الحقيقية لآن نجاحه كان ضئيلا في تحقيق أهدافه الظاهرة . ويدل الصلح 
السريع نسبيا بين عثان والعاتدين إلى مكة قبل المجرة إلى المدينة على أنه 
لم يحدث قط انقطاع تام بينهم وبين مد . فقد انتهوا بقبول سلطة مد 
ومكانة أبي بكر فحاربوا بشجاعة كساين في بدر . 


۳ - اورا عالت اض 
إن التفاصيل التي نجدها عند ابن هشام والطبري بصدد بقية الفترة 
المكية ضئيلة » وهما يقدمان لنا مع ذلك صورة متناسةة للمظاهرالخارجية 
آخر لآن هذه المبالغات هي أقل بكثير ما فكر به الكتاب الغربيون . 
« وكان أبو جل الفاسق الذي يغري بهم ! أي المسامين ) في رجال 
قريش » إذا سمع بالرجل قد أسم له شرف ومنعة انبه وخزاه وقال : 
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ولنضعن شرفك » وإن كان تاجر؟ قال : والله لنكسدن تجارتك, 
ولنبلكن مالك » وإن كان ضعیفا ضربه وأغرى به » . 
لاشيء يبرهن إذن على أن اضطباد أبي جبل للسامين تعدى الطعن 
اللفظي بالاشخاص|لمتنفذين والضغط الاقتصادي علىمن همدونهم والضرب 
الجسدي الذين لا أهية هم » ولماظات معظم القبائل القرشية قو ية لجاهة 
أي شخص يؤذي عشيرها أو حليفها فتستطيع الافتراض دأرف عدد 
المساكين الذين تعرضوا للضرب الجسدي قليل جدا لم يتعد العبيد أو 
أشخاصا لا علاقة هم بقبيلة من القبائل أمثال خباب بن الإرت » وكان 
يمن نزع السلاح من أفراد القبيلة أو حلفائها وإن كان ذلك يحط من 
شرف القبيلة وهذا ما حدث لهي بكر فقدو ضع تحت حماية ابن الدغنة"". 
كا نسمع عن العلاقات‌التي تربطه بطلحة . ول تكن قبيلة تم » على كل 
حال » قوية . ومن الممكن أن يكون محمد افتقد حماية قبيلته عند زيارته 
للطائف إذا ما رأينا الاستقبال الذي استقبل به وانه اضطر قبل عودته 
إلى مكة أن يطلب من أعضاء القبائل الاخرى أن يضمنوا له 
حمايتهم . 
لا شك أن المصادر حين تتحدث عن فتنة الساهين إفا تشير لثل 
أعمال أبي جہل . وهي ليست مع ذالك فتنة قاسية . يتاكد ذلك إذا ما 
فحصنا بدقة سير ابن هشام والطبري » وأبن سعد . لأن ما يذكر فيبا 
يتحدث بلا شك عن أفظع الشواهد . وكل شيء يدعو إلى إقناعنا بان 
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الاضطباد كان خفيفا . ومن الممكن ان المبالغة في الاضطباد نشات من 
محاولة نفي تهمة الارتداد عن الدينعن شخص من الأشخاص . 

وتشهد الوثثق التي لدينا على مختلف مظاهر المعارضة الذكورة 
جيرانه أمام منزله» وربا زاد الإزعاج بعدوفاة أبي طالب '"'' . ومن 
الممكن أن يكون انخفاض رأسمال أبي بكر من 4٠٠٠١‏ درهم إلى ٠٠٠١‏ 
درهم بين اعتناق الإسلام والهجرة "' سببه الضغط الاقتصادي الذي كان 
ياوح به أبو جہل ولیس شراء العبيد کا يقولابن سعد» '"' لأن ع نالعبد 
ل يكن يتجاوز ا( 40٠‏ درهم تقريبا . وأشبر الأمثلة عل التعذيب 
الجسدي ما نزلبالعبيد كبلال وعامر بن فبيرة "“» كذلك رفض العاص 
بن وائل أن يسدد دينا لخباب بن الارت" . ويمكن أن نذكر نوعا 
رابعا من الاضطباد وهو الضغط الذي يقوم به الآباء والاعمام والاخوة 
على أفراد عاثلاتهم أو قبائلهم . وأفضل مثال على ذلك ما نزل بالوليد بن 
الوليد » وسامة بن هشام » وعياشة بن ربيعة على يد أبيجبل '' . ونجد 
أمثلة أخرىعند ابن سعد وكذلك ما لحق مار بن باسر وعائلته على يد 
ن مخزوم لفن 
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وهكذا كان اضطباد المسامين إذن خفيفا ,لأن نظام الماية في مكة 
حماية القبائل لأفرادها - كان ينع من أن يوذي السام على يد فرد من 
من قبيلة أخرى حتى ولو كانت قبيلة السام لا قيل إلى الإسلام » لأت 
الامتناع عن نصرة العشير في نزاعه مع الآخر يعتبر مسا بشرف 
القبيلة . 

وهذا اقتصر الاضطباد على : 

١‏ - حالات لا تعس بعلاقات القبائل حين يكون المضطهدون من 
نفس القبيلة أو حين تكون الضحية لا تحميها أية قبيلة . 

" - وأععمال غير مذكورة في شر يعة الشرف التقليدية كالاجراءات 
الاقتصادية والشتائم اللفظية وغيرها من الشتائم لاتمس إلا الفرد وليس 
القبيلة . وقد كان هذا الاضطاد الحدود كافيا لتنشيط الإسلام الوايد 
ولكنه م يكن يستطيع رد أي مؤمن عن دينه . 


ب - الضغط على بى شم ٠‏ 


هذا النظام في الجاية الذي عرضناه لتونا هو الذي مكن جمد من 
الاستمرار في دعوته في مكة حتى سنة 557 م رغم معارضة الأعضاء 
النافذين في المجتمع - وكان سيد بني هاشم في هذا الوقت عم محمد » أبو 
طالب وقد عزم » وإن ل يكن مساما » على حماية مد حماية كاملة مطلقة 
كتلك التي يستحقها كل فرد من أفراد القبيلة . وقد حاو ل زعماء قريش» 
بقيادة أبيجهل» الضغط على أبي طالب ليطلب من محمد اما الكف عن 
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دعوته أو ينع عنه حمايته » ولكن أبا طالب رفض الآأمرين ونجح في 
حمل القبيلة على الموافقة على خطته''' » كا انضمت قبيلة الطلب الىبني 
هاشم لأسباب متعددة فاصبحتا وكأنهاقبيلة واحدة . 

الحافظة على شرف القبيلة دافع يكفي بنفسه للتصرف بهذا الشكل 
ولكن تأثيره أكثر . فلقد رأينا سابقا أن قبيلة هاشم قد تضاءلت مكاتتها 
في السنوات العشرين السابقة و لهذا فإن التخلى عن أحد شبابها الموهوبين 
يعني فقدان القوة والاعتراف بضعفما » وهذا يسيء زيادة الى حالتها » 
ولرمااختقىوراء مشكلةمد وشرف القبيلة عاملسياسى واقتصادي.لأن 
الحركة التي أسسها عمدء وان كانت في الأصل دينية » فقدتملت اليدان 
الاقتصادي و هذا يحق اعتبارها انعكاسا لموقف المعارضة الذي | تف ذه 
حلف الفضول ضد رأسمالية قاسية . ويذا يمكن اعتبارمحمدا أنه 
استمرار لسياسة هاشم التقليدية » فليس من المستغرب ان أن يحظى 
بالتأييد العام في قبيلته . وجب أت نلاحظ أن أبا طالب جى أيضاً 
مسلا آخر هو أبو سامة بن عبد الاسد أبن أخته وكات ينتمي لقبيلة 
مخزوم ‏ » وقد أيده أبو لهب في ذلك . 

ويستحق أبو لهب ان نتوقف عنده . ققد استسلم للضغط الذي 
وقعت تحته هاشم » وكان أخا لابي طالب » وقد تزوج اخت ابي شفيان 
احد الرج ال المرموقين في عبد مس واصيح في السنة الثانية للبجرة 


(۱) ان هشام ۷۰-٣٣۸‏ » طبري ۱۱۷۸ س ۸۰ 
( ۲ ) ابن هشام عم 
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زعم مكة الاوحد . حتى إذاما اشتدت المعارضة لحمد أنضم إلى موقف 
قبيلة زوجه ضد ابن اخيه » ولاشك أن فسخ خطوبة ابنتي محمد لولديه 
قد وقع في هذه الاثناء . وبحت لنا الزعم ان مسلك ابي لهب تأثر 
بارتباطاته في اعماله مع عبد شس . ثم اخذ معارضوا محمد » شيئا فشيئاً 
يحاولون » بعد ان فشلوا في فصله عن قبيلته » إنشاء تحالف بين جميع 
القبائل القرشية ضد هاشم (مع المطلب ) . 

وكان ذلك » من ناحية اخرى » مرحلة في المعركة ضد محمد » کا 
كان ايضامن ناحيةاخرى» مرحلة تضاعف قوة مخزوم والقبائل التحالفة 
على حساب حلف الفضول لان ذلك يؤدي إلى تفسخ هذا الحلف 2 يؤيد 
ذلك قصيدة ابي طالب مع ملاحظات ابن اسحق " . حتى ولو فرضنا 
ان جزء؟ منہا وضع فيا بعد ففإن قسما كبيرا منها كتب يبد شخص خبير 
بطبيعة الاعمال في مكة في ذلك الوقت ويمكن ان تكون حقا من, 
تاليف ابي طالب نفسه . وبعض الاسماء المذكورة لا توجد عادة في قوائم 
العارضين لحمد . والأهم من ذلك ان الاشخاص الذين قيل عنهم انهم 
انقليوا على هاشم هم جميعا افراد من قبائل داخلة في حلف الفضول » 
واسماؤهم حسب تحر بات أبن أسحق هي : من عبد تمس » اسيد وابنه» 
ابو سفيان » ابو الوليد عتبة » من تم : عثان بن عبيد الله » وقنفذ 
بن عمير بن جدعان » من زهرة : ابي او الاخنس بن شريق والاسودين 


عيد يغوث » من الحارث بن فبر : سبيع من أسد : نوقل بن خو يلد». 
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من نوفل : ابو عمر ومطعم . کا يؤخذ على هؤلاء الاشخاص أنهم 
تحالفوا مع العدو القديم : الغياطل او بني سهم » بني خلف أو بني ججح 
ومخزوم. 

بعد إنشاء التحالف الواسع فرضت مقاطعة لةبيلتي هاشم والمطلب » 
وحرم علىاي شخ ص التعامل معها او الزواج من) واستمرت هذه المقاطعة 
أكثر من سنتين بشدة متناهية نوعا ما لان كثيرا من افراد القبائلالقائة 
بالقاطعة كانت تربطهم روابط لزواج هاشم . وإذا استطاعت هاشم ان 
تستمر في ار سال قوافلها الى سورية فذلك لاا لم تكن سيئة الحال جداً. 

ولاتعثر » على كل حال » على اي اثر للشكوى وهذا يؤكد ان 
حمايةمحمد ل تكن الدافع الوحيد للخصومة . 

ويرجع الفضل في إنهاء المقاطعة » حسب رواية ابن اسحق ", الى 
هشام بن عمر (من عامر ) يؤيده زهير بن ابي امية( مخزوم ) والطعم 
بن عدي ( من نوفل) وابي البختر وزمعة بن الاسود ( وكلا الاثنين 
من اسد) . وعند اجتباع قريش كان الزبير » مع ذلك » اول من غادر 
المكان . كانت امه عاتكة بنتالمطلب وخاله ابو طالب وهذا كان عليه 
ان يساعد هاثما . ولنلاحظ أن قصيدة ابي طالب المذكورة سابقا '"' 
دح الزبير لمساعدته هاثمآ » وريا كان لذلك علاقة بهذا الحادث . 

ومن المهم» مرة اخرى » ان نعرف القبائل التي كان ينتمي اليها 


١(‏ )ابن هشام ٣٤۷‏ - و 
(؟) ابن عشام ٢۷ا‏ ۸۾ 


هؤلاء الخسة لآن ذلك يعرفنا على طبيعة المعارضة داخل التخالف الكبير 
ورا حمل الزبير على ذلك رابطة الدم » ولا كان أحد أفراد مخزوم »فهو 
إحدى الشخصيات البارزة الي كان عليها قيادة المجوم ضد سياسة يسيرها 
أفراد من هذه القبيلة . وأما الآخرون فقد دفعتهم أسباب أخرى » كانوا 
ينتمون إلى قبائل نوفل» وأسد » وعامر التي انضمت إلى التحالف الكبير 
ولكنبا م تكن أعضاء في الحلف القديم الذي كان بثابة الدائرة الداخلية . 

ولا مغزىلغيا با مشتركينالاخر ينف حلف الفضول ماعدا غيا ب عبد 
شس . ولكن كل شيء يحمل على الاعتقاد بأن هذه القبيلة كانت تسعى 
لعقد صلات متينة مع خزوم لخدمة مصالحها المشتركة » فكان لا بد انف 
بوجه ذلك سياستها أكثر من الحالفات القدية . وإذا جاز لناتقديم ملاحظة 
حول الدوافع التي أدت إلىتوتف المقا طعة فإننا نقول امم أدركوا »يمرور 
الزمن » ان التحالف الكبير والمقاطعة يقويان مركز القبائل القوية التي 
كانت تحاول القيام بمراقبة التحجارة المكية وإخفاق مكانة سائر 
القبائل . 

وقد دخلت علاقات ممد بقبيلته » بعد وفاة أبى طالب عند نهاية 
المقاطعة » مرحلة جديدة » ولكن هذا الیش عا بالفصل 
التالي : 
3 غ صن ال دد على حمل ٠‏ 

تلاحظ تفاصيل مہمة يذكرها كل من ابن اسحق والطبري بعد غا بے 
المقاطعة واكنها ربا ترج إلى تاريخ سابق . وهي محاولة بعض الزعماء 
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المكيين حمل عمد على الموافقة على تسوية . وبروي الطيري روايتينللقصة 
كا يروي ابن اسحق رواية ثالثة '"' . ويزعون أن الرواية الثانية للطبوي 
مأخوذة عن أبن اسحق » و لكنها لا تو جد في رواية ابن هشام ولرماأ 
حدث ما يلي : 

التقى بمحمد أربعة رجال وعرضوا عليه الآموالوالنفوذإذا ماكفه 
عن تسفيه أصنامهم وإن:بم مستعدون للاشتراك في عبادة الله إذا ما اعترف 
هو بأصنامهم . وقد رأينا أن مثل هذه التسوية ضر بة قاضية على آمال 
مد وهذا رفضبا بحكمة . أما شخصية هؤلاء الأربعة فهم : الوليد بن 
المغيرة ( مخزوم ) العاص بن الوليد (سهم ) الاسود بن المطلب ( أسد) » 
أمية بن خلف ( ججح) . 

وكان ثلاثة منهم شيوخ قبائل داخلة في الأحلاف وم أعداء قدماء 
هاشم ولحلف الفضول . وهذا يؤيد صحة القصة . ويحملنا ذكر الوليد 
على الاعتقاد أن الحادث ربا وقع قبل أن يتولى أبو جهل زعامة خزوم » 
أي قبل بداية المقاطعة . والدافع إليه هو الاعتقاد بان نبوة تمد » مها 
كان نجاحه ضئيلا » ستحمله حتا إلى الزعامة السياسية . ومن الممكن مع 
ذلك أن يكون الحادث قد وقع بعد بداية المقاطعة كا تشير إليه المصادر. 
وأن الرجال الأربعة لم يكونوا على اتفاق تام حول سياسة المقاطعة » وام 
يكن بامكان الوليد » وهو رجل مسن » أن يعتبر جمد عدوا شخصياً 
خطير؟ » على عكس أبي جبل . وار با نظر إلى عبادةالآصنام نظرةصادقة 


۳۹ الطيري ۱۱۹۱ ۰ اين هشام‎ )١( 
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وإذا كان الوحي صحيحا فإن هذا يعني أن هؤلاء الرجال يعترفوف 
بكفاءة مد کرجل سيامي . 


؛ - صا القترمان 


ميل القرآن » كا لاحظ كايتافي ''' إلى تأكيد الخلاصة التي وصلنا 
اليا من دراسة المؤرخين الأول دراسة نقدية وهي ان اضطاد عمد لم 
يكن شديدا ولم يرتكب فيه أي عمل مناف للعادات . وأما اشارات 
القرآن إلى معارضي مد فبي تتعلق باتتقاداتهم . اللفظيةلرسالته وشخصه . 

وفيه ذكر للمؤامرات التي تحاك ضد عمد والمسامين ولكن نجد فيه 
بصعوبة مايبرر القول بالاضطباد الحقيقي . ولربا ظبرت الانتقادات 
اللفظية مثل قضية الات الابليسية ويبدو أنها تنتمي ءلى التاكيد إلى 
سور القرآن السابقة على التي يذكر فيها الأصنام وان الله لا ولد له . 
أ - التق اللفظى لرسالة القرآن. 

النقد الذي يذ كر عادة في الآيإت المكية يقوم على نقد فكرة البعث . 

فم يكن المكيون يتصورون كيف ان الجسد » وهو جزء أصلي من 
الإنسان » يمكنه أن يعود إلى الحياة بعد دفنه في القبر . وقد بدا هم 
ذلك مفحا لتأكيدات ممد . 

« وإذا ذكروا لا يذكرون » وإذا رأوا آية يسخرون» وقالوا إن 


۲٤٤ ص‎ ١ حوليات ج‎ )١( 
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هذا إلا سحر مبين » أإذا متنا وكنا تراب وعظاما إا لمبعوثون أوآباؤا 
الأولون » '"' 

وإذا كانت هذه الشكلة قد أثيرت قبل كل شيء بسبب الخصومة 
ذإنها في الواقع تنفق مع معتقدات المكيين الحقيقية « وقالوا ما هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت وتحيا وما يهلكنا إلا الدهر» ( 57/40 ) . 

ويوبخ القرآن بإستمرار الكفار لهم لا يؤمنون بالحياة الآخرة وانهم 
لا يفكرون إلا بنعم هذه الدنيا . 

ويدل المقطع الذي استشهد تابه من سورة 7" على فكرة ثانية تتعلق 
بالفكرة المذكورة» فلقدرأى المكيونفي بعث الجسد نوعا من السحر أي 
نوعا من الخداع '" . وتكمن هذه الفكرة وراء كلالاشارات لعمليات 
السحر في القرآن وإنكان من الممكن أن تكوت بعض الاشارات إلى 
الساحر تتعلق بعملية الوحي . 

ولا يتحدث القرآن عن البعث حديثا بحرداً بل كحادث مرتبط 
بالحساب الأخير وبالجزاء أو العقاب الأبديين . ولا شك أن مشكلة 
الجسدء الذي يتحول إلى تراب» كانت مشكلة شعبية عند أعداء مد لا 
كانت تبدو لهم ردا على عقيدة نهاية العام . ويقول القرآن بوضوح انهم 
برفضون هذه العقيدة با كلها وإن كانت الاشارات لها موجزة'" ويحملتا 
هذا الايجاز على الاعتقاد بأن الأجسام التي تتحول إلى تراب أصبحتلا 


1o (Y) very (۱) 
eveve (¢) 
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أهمية في أحاديث الناس ولكن رفض الحساب كانتله نتائج عملية خطيرة 
لأنه يعني أن العقاب الذي سيصبح جزءآ من قانون السلوك الشخصي 
لاأثر له . 

كا نرى اثر الشك ف اليوم الآخير وراء السؤال الموجة إلى 
عمد « يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ »> ( ٤٤-٤٩/۷۹‏ ). وبردالقرآن 
على هذا السؤال » أو يتحاشى الرد لأنه يمكن أن يحدث بلبلة لحمد وهذا 
هو الحدف من سؤاله . 

وتبدو المقاطع الكثيرة التي تشير إلى « آيات» الله رد » أورد فعل» 
على ما يبدو صعبا الاعتقاد به من بعث الاجسادء ويعتبرالقرآن خلق الله 
للانسان» خلال مراحل امل وغو العلقة في الرحم . ثممحافظته على 
الحياة البشر ية » « آية» على أنه يستطيع أن يعيد الإسان إلى الحياة بعد 
موته . وبينا جد بعض هذه الآيات تدل على وجود الله وقوته فان هناك 
آيات اخوى توضح قدرة الله على إعادة الحياة إلى الاجساد البشرية. 
«أيحسب الإنسان أن يترك سدى » ألم يك نطفة من مني يمنى » ثم كان 
علقة فخلق فسوى » فجعل منه الزوجين الذكر والانثى » اليس ذلك 
بقادر على أن يحيي الموتى » ( ٠١-۳١/۷١‏ ) . هل نحن بحاجة الى القول 
بان أعداء عمد وأعداء الدين الذي دعا اليه ل يقتنعوا ببذه « الآيات »؟ 
ومن ثم ينضم الشك في « الآيات » ان الشكوك الاخرى ''' . فتارةيقول 
المشركون « اثتوا بآبائنا ان كنع صادقين ' > . وتارة يقولون عن 
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« الآيات » بأنها « أساطير الأولين > . وتتردد هذه الملة أكثر من 
مرة في القرآن ويكن أن يخغي الغدد الكبير من الامثلة هذا الانتقاد 
« لل يات ؛ وما تحتويه من دايل على وجوذ الله وعد له . 

ليست الانتقادات لمحتوى القرآن » التي ذكر ناها حتى الآن» سوى 
أشكال مختلفة لمباججمة تعليمه عن الآخرة . كا ان الإلحاح على الآخرة في 
النقاش الذي نشا بين عمد ومعارضيه يو كد الرأي الذي قلنا به في الفصل 
الثالث وهو أن التعلم حول اليوم الاخير كان جزءاً من رسالة القرآن 
الاولية . وتجمل هذه الافكار في كلمة « تكذيب » التي تتميز عن كلمة 
« كفر» المناقض « للايان “فهم يشكون بالبعث » واليوم الاخير » 
والحياة الآخرة وبالآيات » وبصورة عامة بالانذار وبالرسالة . ويكون 
أحيانا موضوع التقفاش « الكفر» و٠‏ الكافرين» « تكذيب» 
وه مكذبون » '"' . حتى أصبح معنى اللفظ الاخير « عدو عمد . 

والموضوع الرئيسي الفاني للنقاش بصدد محتوى القرآن مشكلة 
الاصنام ووحدانية الله . ولقد قام القرآن بالمجوم » حول هذه السالة » 
بينا اتخذ كفار مكة موقف الدفاع . لقد تحدثنا عن هذه المسألة في بداية 
هذا الفصل ولن تغود اليما الآن . غير انه يهمنا أن نتوقف لحظة أمام 
عسكهم بعادات الاجداد . اذ يدعي المكيون اتهم وجدوا آباءهم على امة 
وانہم على آثارهم مقتدون '" . ولا يعنيهذا اتباما صريحا محمد بانه يل 
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عن طريق الاجداد » وان كان ربا يتضمن هذا المعتى » بل هو موقف 
الدفاع ظاهريا » فہم لايريدون اتباع محمد بالرغم ما يمكنه أن يعرض 
عليهم من أجل حياة أفضل ويتعلقون بعادات أجدادهم كتيرير عام 
لوقفهم المحافظ . 

وتهدف قصص الانبياء التي تحتل مكانا كبيرً في سور القرآن المكية 
الى دحض ادعائهم بالسير على آثار أجدادهم . ولقد أحس المسامون 
بأنهم يبتعدون عن أجدادهم و لاسا حين يسألون عن موقف الإسلام 
من الكفار الذين ماتوا في الحاضر والمستقبل . 

فكان على قصص الانبياء أن تساعدهم على ادراك انهم بصفتهم اقباع 
ني فإنهم يرتفعون الى مستوى روحي متاز . وهكذا لم تستخدم هذه 
السور لتشجيع المسامين بل هي كالمفاخر التي يتغنى الشاعر فيها بمآثر 
قبيلته -وتلكصفة الشعر الجاهلي عامة ‏ وقدساعدت السلمين علىادراك 
انهم اعضاء في امة لها جذور عميقة في الماضي '" . 

ويجب ان نلاحظ انالالحاح على الدعوة الى الكرم في الرسالة الاولى 
للقرآن لم يؤد الى تقد صريح . وربما كان ذلك بسبب انهم لم يجدوا من 
نفوسهم استعداد؟ للدفاع عن عاداتهم بالرغم من ان القرآن لم يستشهد 
بفضائل الكفار بل يعيوبهم . ان يكون الانسان أنانيآً شيء وأن يجعل 
„_1_G. von Grünbaum . von Muhammeds wirkung und Originalitêt‏ 
in wienêr Zeits chrift die kunde des Margen landed X LIV .1937 .‏ 
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من الأنانيةمثلاأعلى شيء آخر . ولسنا يحاجةلأن نفترض أن الكفاركانوا 
سيئي‌النية بهذا الصدد وإن كا نعدد قليل منهم من ذوي الإحساس المرهف 
شعر ببعض الخيرة . ويكفيهم أن يعاموا بان مسلكهم » وإث کان لا 
يتعارض مع أي تشريع قاثم » فهو يناقض روح قانون الشرف التقليدي 
عند العرب . فإذا صح ذلك فإنه يدلل على أن القرآن لا يقيم أخلاقاً 
جديدة كل الجدة بل هو يوسع من المفاهيم الاخلاقية التقليدية عن دالعرب 
تشمل حالات وظروفاً خارج نطاق تجرية البدوي الخاصة به . 


ب التقد اللفظي بی ميك : 


نجد إلى جانب نقد الرسالة نقد الرسول وهو نقد يان تمد بأنه 
تلقى الوحي من الله» ونقدعملية الوحي . 

فلقد تملكت ممدآ» منذ وقت مبكر »عقيدة أن الكلات التي 
تصل اليه هي وحي من الله » ما كانت الصورة الدقيةة لتجربته الاولى 
في تلقي الوحي . وقد ظبر الامان بذلك منذ البداية في دعوته العامة . 

وتصور لنا بعض مقاطع القرآن الاولى جو د المعارضين لتثبيط هة 
حمدبادخال تفسيرات أخرى لتجاريه غير التفسير القائل بأنها تأتيه 
منالله . 

فاتهم بأنه بحنون أو تملكه الجن "أو إنه كاهن '"' » أو ساحر"» 
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وأخيرا بآنه شاعر '' . ويصعب علينا أن نتبين تفكير أهل مكة جين 
كانوا'يستعملون هذه الكلات ولكن تتضح بعض المسائل من طريقة 
معالجة هذا الأو ضوع في القرآن وغيرها من الو قائع التي أشرنا اليما في 
مكان آخ ر . إذ ان الذين كانوا يدعون مثل هذه الادعاءات ل يكونوا 
يشكون بأن تمارب خمد كان مصدرها خارقا بل كانوا يعتقدون أها 
تصدر عن كائن شيطاني أو قوة خارقة من درجة أقل تختلف عن القوة 
التي تسیر الکون . حتى ان القول بان مدا كان شاعرا يشير إلى العصر 
الخارق لآن معاصريه كانوا يعتقدون أن الشاعر إنسان تملكه الجن . 

ونجد ف ‌القرآن‌قوله «شاعر مجنون» ” .وكانت هذه التاميحات حول 
أصل الوحي تهدف إلى نشر الاعتقاد بانه لايجب الاهتام بالتحذيرات 
وسائر الموضوعات الموجودة في هذا الوحي . ول تكن تحتوي شيا 
حقيقيا . وكانت الفكرة الكامنة ولا شك تقودها فكرة تقول بان 
الخلوقات الخارقة التي تصنع أو تنقل الوحي » يمكن أن يسيرها سوء 
النية أو يكن أن تعوزها المعرفة . 

واربا كان هدف هذه التاميحات هو تشويه سمعة مد دون أن 
يعتقد بها أصحابها . ولكن الآقرب هو أنبم وجدوها صحيحةفي يموعبا 

ويكذب القرآن ع ادة هذه الادعاءات وفي بعض الاحيان تنتج 
الاتجامات عن التكذيب . 

(؟) راجع أ . جيوم « النبوة والتأليه عند السامبين » ( بايو ) الغاضرة (1) ٠‏ د.ب. 
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وهناك مع ذلك مقطعان مان حيث يحتج القرآن يحقيقة الرؤيا 
عند جد لدحض القول بمصدر شيطاني ''' . ولقد قشنا ذلك كفاية في 
مكان آخر ويكفي أن نشير اليه هنا . 

قام أعسداء جد بمحاولة ثانية لتفسير الوحي وهي ألقول بأنه من 
إبداع إنسافي محض » فبو إما من صنع مد أو من ضنع مساغد له . '" 

فاذا كانت السورمدنية ‏ أمكننا الافتراض بصبولة أن هذهالاتجامات 
صادرة عن يبود المدينة . ولكن الرواية تقول بانها ظهرت أثناء الفترة 
المكية و تذكر على سبيل المثل اسم عدد من الاشخاص الذين يفترض أنهم 
ساعدوا شمر . 

وعلى المؤرخ أن يعترف بصدق محمد اطا في اعتقاده بان الوحي 
كان یاتیه من الخارج » واته یکن أن کون قبل نزول الوعي قد مع 
من بعض الاشخاص قا عن القضسص الي يذكرها الفرآن . وغندثذ 
يترك المؤوخ الموضوع إلى الفقهاء ليقوموا بنوع من التوفيق : 

وسواء وجد أو ل يوجد ما يغذي هذه الانهامات فانها قيلت بقصد 
تشويه سمغة محمد ورسالته . 

والقول بأن محهدا اخترع الرسالة بمساعدة وجل آخر منفصل عن 


(e) 


المأخذ » الذي يظبر في عدة آيات تشير إلى عليات السخر »والقائل 
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بان الوحي كلام إنساني . والفكرة في هذه الاحوال هي أن النثر امسجع 
هو سحر يظهر من الساحر بسبب معارفه الباطنية التي استقاها من 
الجن . 

وهناك خطة ثالثة للبجوم تقوم على القول بان حمدا لم يكن أهلا 
لنزول الوحي عليه » فم يكنذا شأن . حتى إذا ماأخذ يدعو لآرائه سخر 
الناس منه ''' . ولا جب أن تؤخذ مثل هذه الملاحظات » مرة أخرى» 
على أا عرض موضوعي للواقع . وتجد قصص الآنبيساء تخصص, 
لتوضيح موقف محمد » وله ذا نرى مود تقول لصالح بأنه ١‏ كان 
مرجوا » '"' » كا تقول مدين عن شعيب بأنه « الحلم الرشيد » '” . وإن 
وَالوافها بعد : « و إنا لنراك فينا ضعيفا » ولولا رهطك لرجمناك » وما 
أنت علينا بعزيز  “‏ . ويمكننا القول بان هذه الادعاءات حول صغر 
شأن محمد ولدت في مكة لآنه منذ إقامته في المدينة أصرح له بعض الشأن. 

وربا تشير التلميحات إلى أن اتباع سائر الأنبياء من المبيد ' إلى 
السخرية من محمد . ولكن لا نستطيع تأكيد ذلك . 

وقد وجد معارضون من نوع آخر وم أولئكالذينكانوا يتتنظرون 
أن يصحب الوحي آيات يراها الهيع» فلا رأوا أن محمدا لم يكن سوى 
مخاوق إنساني زعموا أنه لايمكن أن يكون رسول الله « وقالوا ان نؤمن 
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لك حتى تفجر لنامن الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيلوعنب 
فتفجر الانبار خلا ما تفجيرا » أو تسقط السماءكا زعت علينا كسفا أو 
تأتي بإلله واخلائكة قبيلا » أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في 
السماء» ولن نؤمنلرقيك حتى تنزل علينا کتابا نقرأه » ل سبحان ربي 
هل كنت إلا بشر ؟ رسولاء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 
إلاأن قالوا أبعث الله شرآ رسولا» ”" 

ونلاحظ تنوعا فيا يطلب من محمد » ولكن المعنى الكامن واحد 
وهو أن الله لا يظمر إلا في قلب للنظام الطبيعي* كا أن الفكرةالساميّة 
القدية القائلة بن الإنسان المستقم لا بد أن ينجح في هذا العالم لها دخل 
في ذلك . 

وهناك نقد آخر وهو: لاذا لم يظبر الوحي عل محمد دفعةواحدة"؟ 
وهي ترجع إلى نفس التفكير . ويبدو أن نقدا آخر قد ظبر وهو نقد 
الدوافع التي حملت محمدا إذا حكمنا على ذلك مما يقال عن نوح ” . 
«فقال الملا الذين كفروا من قومه » ماهذا إلا بشر مثلكم » يريد أن 
يتفضل عليك » ولوشاء الله لأنزل ملائكة» ما معنا بهذا في آنائنا الاولين» 
ان هو الارجل به جنة » فتربصوا به حتى حين » . 

معظم الجمل المستعملة هنا يتفق تام مع وضع محمد في مكة وعقلية 
شعيه ٠‏ وان عرض زعاء مكة على محمد الال والجاه > لو صح ذلك ,» 
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لدل على أنهم يعترفون بطموحه . غير أن رفضه لذاك وتصرفاته في 
مكة » تجعل من المستبعد أن يكون الطموح السياسي هو الداع لأعاله 
ويشير القرآن » المرة بعدالمرة »إلى أن دور محمد الوحيد هو الانذار 
و وة هي أن يدن ن اناس بوجوب الاب الا خر الذى كه اواب 
او الشاب اا سین 1 أن حواب عل الإنذان شالق بي وتو ضح 
آيات القرآن بصراحة ان حمدا ليس « مسيطر؟ "" . 
أما الحاح القرآن على أن محمدآً لا ينتظر ثوابا من الناس بل من 


لقف 


الله وحده فهو بلا شك دحض لهذا الاتهام بالطموح الشخصي المرف 

ويقول مقطع آخر من القرآن أن محمداً اذا كان قد تلقى اللمطان 
السياسي فذلك لأن الله قد كلفه به . « و نريد أن من على الذين استضعفوا 
في الأرض ونجعلهم أئّة ونجعلهم الوارثين » ونمكن لم في الأرض ونري 
فرعون وهامان و جنودهامنهم ما كانوا يحذرون »'" . ولیس في هذا 
الموقف أي اضطراب ء فقد كان محمد يتصور دوره » حسب القرآن ( 
كدور ديني في الاصل » ويقوم على الانذار » غير ان مثل هذه الوظيفة 
في البيئة المكية » كانت ها ذيول سياسية» حتى اذا ما استلزمت الحوادث 
القيام بعمل سياسي ضروري لم يتراجع محمد لأنه كان يعتبر الرسالة التي 
أوكت اليه على أنہا من الله . 
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او كسام ور ا ي ف رن الا 
المعارضة . وهناك وثائق كثيرة تدل على أن المعارضين فعلوا كما يقول 
القرآن .ونفتقر إلى الوصفالتفصيلي لنشاطبم » فلا نعثر إلا على تهيحات 
عامة لاهدافهم ومؤامراتهم . وهد اك كلمتان تستعملان للدلالة على 
ذلك وها ٠‏ كيد“ > و ومكر »"” . ونشعر بان اللفظ الاول 
استعمل قبل الف الى . ومن اأمكن الافتراض بان القرآن » في السور 
المكية » يشير بهذه الكامات إلى المعارضة التي درستاها في القسم السابق 
ولا سيا إلى الضغط السياسي والاقتصادي الذي بلغ الذروة في مقاطعة 
قبائل هاشم والمطلب . ورد الق رآن على ذلك » هو حث محمد على أن 
يصبر ‏ » وأن ينتظر تدخل الله » فإن الله سوف يخزي شرم ا فعل 
امعان الل 

وقد دعي محمد سابقا إلى أن يتحمل بصبر انتقاداتهم اللفظية " » 
وكان الصبر أفضل ما يفعله في مكة . ومن عادة قصص الانبياء أن تحث 
المسامين على الحافظة على هدوم وذلك باظهار كيف ان الذين اضطبهدوا 
الانبياه المرسلين اليبمقد عوقبوا في النباءة وكيف أنقذ الله الانبياء والذين 
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ومن الممكن أن يكون الإلماح على العقاب الزمني عدا العقاب 
الأبدي سببه الحد من نشاط الممارضة المعادي » فلقد وقع الحآمر في 
الفخ الذي نصبه » وقد قلب الله له خططه » وهكذا يكون فشل 
المؤامرة والمصائب التي نتجت عنها من الامور الزمنية . 

وهناك مثل خاص على العداء ألا وهو منع العبد من الصلاة "» 
ولا كان لفظ « عبد » يمكن أن يعني « خادما » أى « خادم الله » . فبناك 
من يرى أنه يعني حمدآ نفسه . وتعني كامة عبد « أيضا » « العبدالاسود» 
ولهذا فالتاميح يشير الى عبد حقيقي لأن الأعضاء المستضعفين في الامة 
الجديدة كانوا يقاسون مثل هذه المعاملة . وقعة أهل الاخدود ‏ تشير 
الى اضطباد مسيحيي نجران . کا تشير » اذا صدقت » الى الاضطهاد 
في مكة . ويل العلماء الغربيون اليوم الى اعتبار هذا القطعتصوير؟ 
للجحم . ولا شك أنه لا یکن اتخاذه بنفسه كدليل بديهي على اضطہاد 
المامين. 

والمقطع المدفي " ء الذي يصف السامين بأذهم هاجروا لأنهمفتنوا 
لا يفترض سوى الكيد مع الضغط العاثلي في نفس الوقت . 

ويبدو ان مطلع سورة القلم » مع ذلك » يشير الى الحاولات المبذولة 
لمل محمد على نوع من التسوية » ولا سيا حينا يقول القرآن بأن 
المكذبين « ودوا لو تدهن فيدهنون » '' » بينا يدعوه ات لايطيع 
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أعداءه ''' » ويخضع لتبديداتهم . ويقول مقطع آخر » تذكره الروايات. 
بصدد الآيات الابليسية» بان الخطر حقيقي . 

« وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك لتفتري علينا غيره »> 
واذن لا تخذوك خليلاء ولولا أن ثبتناك » لقد كدت تركن اليهم شيا 
قليلاء اذن لأذتناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا جد لك علينا 


معن الصعب » وان لم يكن مستحيلاء أن زى كيف ان رفض 
السجود عند تلاوة القرآن يكن ان يكون مأخذا على اعداء 


ليف 
عمد 


وار با تخيلنا ان الآية يكن ان تكون تاميحا لبعض المعارضة في 
صفوف المؤمنين اوأنه نوع من الارتداد عن الدين . واذا كانت 
الآيات» التي تتحدث عن الذين لا يعطون الزكاة » مكية لأمكن أن تشير 
الى ذلك *' . و بداهة القرآن في هذه المسألة ضعيفة نوعا ما . 

وميل القرآن الى تأكيد الصورة المقتبسة عن المواد التاريخية 
التقليدية . فقد كان النقد اللفظي واللجاجة من عمل ا لمعارضة . ويعرف 
القرآن النشاط الرئيسي المعادي بأنه« كيد » و « مكر » » وها كامتان 
توحيان بفكرة « الحذق » » وريا الخطر » ولكن رغم كل ذلك حسب 
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الفاظ الشر يعة . من الممكن أن تكون الانتقادات تضمنت أقوال خاطئة 
على أي دليل على الاضطباد الشديد . 


هتسار التارضة روانم 


يبقى علينا أن نتساءل عن طابع الماعة أو الجاعات اللكية التي 
قاومت محمدا وعن الاسباب التي جعلتها تتصرف هذا الشكل . 

أول خطوات البحث هي اسهلها . حتى ولو افترضنا إن معارضة 
محمد كانت أقل حدة ما 'يعتقد عادة » فمن الواضح انها كانت بزعامة 
أكبر الرجال نفوذآ وأهم العائلات في مكة . واقد درس العاماء 
الغربيون عادة » بشيء من الشك » أسماء الأشخاص المذكو رين على 
انهم معارضون خلال الفترة المكية » لأنذا نجد هذه الأسماء في قائة 
الرجال الذين قتلوا أو أسروا في بدر » فيمكن عندئذ أن تتعلق بوضع 
يقع بعد سنتين من المجرة » ويتأكد هذا الشك إذا علمنا ان قصيدة 
آي لاب الذكورة سابتا #ورييا كانت صحيحة ان و 
بالالة السياسية » عند نباية المقاطعة . 

أقولان هذه القصيدة تحتويعلى عدد من الأسماء التى لا تذكر عادة 
على انها اسماء أعداء لحمد . ومن ناحية ثانية فإن قوائم المعارضين تذكر 


عدة اشخاص مانوا قبلبدر كالمطعم بنعدي» والذين يختفون من القصة 


الواقعة في العصر المناسب . 
يتاكد إذن أن المؤلفين الذين وصلتنا مؤلفاتهم كانوا يملكون مادة 
تار يمخية دحيحة وقد استخدموها يذكاء . وهكذا تكون قوائم المعارضين 


عامة صحبحة . 


أشهر المعارضين خلال السنوات التي سبقت موته هو أبو جہل من 
قبي لة مخزوم . ورباكان الرجل الذي احتل المكان الأول في مكة » 
قبله » هو الوليد بن الغيرة ''' » سيد بني مخزوم » ولكن يكن أن لا 
يكون شديد المعارذة لحمد . وكان أبو جل هو الذي نظم جماعة 
المعار ضين ضد هاشم والطلب . 

ويدل تفسخ هذه الجاءة على وجود حزب قوي من الكفار الذين 
م يكونوا على استعدادلوافقة أبي جل على كل آرائه » ولكن من الصعب 
أن نقول أي شىء حول مختلف الأسباب التي لتم على معمارضة 
مد . 

ويقال أحيانا بان السبب الاساسي المعارضة هو الخوف من انه إذا 
اعتنق أهل مكة الاسلام وتركوا الإلحاد كف البدو عن زيارة الكعبة 
وحل الخراب بذلك في تجارة مكة . 

وهذا السبب غير مرض. . فسوف نحاول عبثا العثور في القرآن على. 
أي أثر لمباجمة عبادة الأدنام في الكعبة » فإن فتح مكة » لم يشير سوى, 
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الزات الثانوية . ولقد رأينا ان اهجوم على عبادة الأصنام كان ضد عبادة 
الأصنام في المعابد الكائنة في ضواحي مكة . ولم يكن لمذه المعابد أهمية 
تجعل التخلى عنما دد بانهيار التجارة المكية عامة . ويبدو »فيالحقيقة» 
أقرب إلى المعقول » ان ازدهار تجارة مكةء كان بمنآى عن زيارة البدو 
للكعبة » أو لغيرها من المعابد . ولهذا يجب التخلى عن نظرية الآسباب 
الاقتصاد بة القائة على الخوف من مباجمة عبادة الأصنام . 

والشيء الأكيد » على المكس » ان الاشخاص الذين كانت مصالحم 
مرتبطة بالعبادة في المعابد الخاصة » قد وجدوا أنفسهم تحت وابل المجوم 
على عبادة الاصنام » فم يعجبهم ذلك . كان معبد اللات في الطائف أ حد 
الآ هة الثلائة . ونقرأ في رمالة عروة أن بعض القرشيين » الذين لهم 
أملاك في الطائف » م الذين بدأوا المعارضة الفعالة ضد ممد. ولنا أن 
نفترض ان هناك جماعات أخرى تهددت مصالهبا الخاصة بدعوة عمد . 

غير أن السبب الأساسي في المعارضة » كان بدون شك » ان زعاء 
قريش وجدوا ان إيمان مد بانه ني ستكون له نتائج سياسية . وكانت 
السنة العربية القدية تقول » ان الرئاسة في القبيلة » يجب أن تكون من 
نصيب أكثر الرجال حظا من الحكمة والحذر والعقل » فلو ان اهالي 
مكة أخذوا يؤمنون بانذار مدووعيده» وجعاوا يستفسرون عن 
الطريقة التي يجب أن تدار بهاشؤونهم » فن ذا الذي يحق له نصحهم 
غير محمد نفسه ؟ 


ولا شك انهم كانوا لا يزالون يذكرون العلاقة بين اعتناق عثان بن 
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لحويرث المسيحية ومحاولته أن يصبح أميراً على مكة . ولو افترضنا ان 
محمد كان صادقا تام حين قال لعلى بانه لا يطمح لسوى التعبير عن 
إنذاره ووعيده » فبل يستطيع » حسباعتقادهم » مقاومة إغراء الساطة » 
حين تسنح له الفرصة ؟ 

لقد كان زعماء مكة » من بعد النظر » بحيث أقروا بالتناقض بين 
تعالم الق رآن الاخلاقية » ورأس الال التجاريالذي كان عمادحياتهم.وهذا 
لم يظبر النهي عن الربا » حتى وقت طويل بعد الجرة » بِيئا ظهر منذ 
البداية نقد لموقفهم الشخصي من الثروة . 

ول يكن هذا ما يعجب ال رأسماليين في مكة ولو انهم تجنبوا الخوض 
في ذلك مع الناس . ولربا فكروا بأن هذه الافكار الاخلاقية تعود على 
عمد بكثير من التأبيد السياسي إذا ما ساورته المطامح السياسية .حت 
أن بعضهم فكر أن ذلك سيؤدي إلى إحياء الخصومة القدهة حول 
السياسة بين خزوم وأصدقائها وحلف الفضول . 

لا نريد بعرضةا لموضوع المعارضة أن نقول بأن هجوم القرآن على 
عبادة الأصنام ل يلاق أة مقاومة . فقد كان العرب بطبيعتهم » أو حسب 
تربيتهم » حافظين » ويصف القرآن غالبا ملحدين لم يعتنقوا الإلحاد إلا 
لآن آباءم اعتنقوه وانهم م لا يستطيعون تركه . 

وقد استمرت هذه النزعة الحافظة في الإسلام فيا بعد وكلمة «بدعة» 
هي الكلمة السوية لأمروق . 

قلنا فيا سبق أن بعض الاتجاهات في داخل المعارضة » ويثلها رجال 
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دولة من أمثال الوليد الذي كان يعتقد إن مدا لاعثل منافسا خطيرآ 
له ظہرت بتاثير هذه الحافظة . فلم يكن لدم أي دفاع يقدمونه عن 
الإلحاد » فكانوا يكر هو نهذا التبدل ويعتيرته منافيا للأخلاق . وإنف 
كان الزهري الذي أشرنا إل يه يقول بأن سبب المعارضة » بالاضافة 
إلى مباجمة الأصنام » القول بان مصير أجدادم هو الار . ويرتبط 
احترام الأجداد هذا ارتباطا وثيقا بتقديس العادات والتقاليد القدية . 

وبينا كان بعض المعارضين ذوي نز عة فردية قوية » فقد كان أكثرهم 
محافظة يعترف ببعض الولاء للجماعة . فكانوا يرون إذن في نزعة الاسلام 
لإحداث انقسامات حادة في ١‏ عائلة » دليلا آخر على أن التخلي عن 
الطريق الذي سلكه الأجداد يؤدي إلى نتائج وخيمة . ورا بدا هم 
ذلك جدير؟ بتهدم بناء الجتمع بأ كله . وكان هذا ما يحدث فعلا . 

كانت إذن أسباب معارضة الإسلام » إذا وضعنا جانبا كل مصلحة 
شخصية » الخوف من تتايمه السياسية والاقتصادية والنزعة المحافظة 
الصرفة . وكانت المشكلة التي جايهها مد لها جوانب اجتاعية واقتصادية 
وسياسية وفكر ية . غير أن رسالته كانت في الأساس دينية بحيث أنها 
حاولت علاج الاسباب الدينية الكامنة لمذه الشكلة . ولكنها انتہت 
لعالجة الجوانب الاخرى » ولذا اتخذت المعارضة أشكالا مختلفة . 


لضا 


المضسل السّاسن 
اة الامكاق 


-١‏ خطورة وض عكر 


فقد عمد عمه وحاميه أبا طالب بعد وقت قصير من انتهاء المقاطعة » 
كا فقد زوجته ورفيقته خديجة . وقع ذلك سنة 11۹م تقريبا » وليس 
لدينا أي دليل على مكانة خديجة بالنسبة اليه » في هذه الفترة من الزمن . 

ويقولون إنها ثبتت عزيته حين كا نحائرا » ولنا أن نفترض أنهذا 
التابيد منها كان يعني شيت ما بالنسبة اليه »فكان مفيد؟ له أن يدفع إلى 
الثقة بنفسه . ولم يعتم أن تزوج » وكانت زوجه سودة بنت زمعة » وهي 
من أواتلالمسامات وكانت أرملا . ويدل هذاعلى حاجته للحب الروحي » 
ولا نعرف إلا القليل عن سودة و نستطيع أن نفترض أن صلاتها محمد 
كانت صلات خادم مخدومه . 

وكانت تجربة عمد في نخلة » عند عودته من الطائف » التي هدأت من 
انحطاطه العصي » مرحلة في حر مانه الثقة بالجتمع الإنساني . 
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ظبرت آثار موت أبي طالب في الميدان السياسي » ويبدو أنخليفته 
على رأس بني هاشم كان أخاه أبا لهب وإن كان أبو لهب قد انضم إلى 
المحالفة الكبيرة ضد هاشم » وقد تعبد خلال المقاطعة » ؟ا يقولوت » 
بحاية عمد کا فعل أبو طالب" . 

ويمكن قبول هذه الرواية لأن احترام سيد القبيلة لنفسه » يحتم عليه 
أن يفعل ذلك . وإذا كان هذا التصرف يناقض عداءه القديم » فإن هذا 
التناقض يخف إذا افترضنا أن عداءه لمحمد قبل وفاة ألي طالب مبالغ فيه 
بسبب موقفه المعادي فيا بعد . 

ثم يعتم أبو لحب أن رفض حماية مد لزعم تمد أن عبد الطلب في 
الجحم . وتقول الرواية أن عقبة بن أبي معيث ؟ وأبا جهل طلبا اليه 
أن يسال مدا عن هذه المسألة . وقد وصلتنا القصة في صورة ساذجة » 
وليس لدينا أي سبب للشك في صحتها . ولقد بين أعداء تمد لاأ بي لهب 
انه لا كان محمد يقولمثل هذهالأقوال عن جدها الشترك » فيمكن أبو 
لهب التخلى عن حمايتهدون أن يفقد كرامته . 

كان فقد المماية كارثة في الظاهر على محمد وعلى قضية الإسلام » 
فلم يعد الناس يدخلون الإسلام باعداد كبيرة » بعد دخول عمر منذ 
ثلاث أو أربع سنوات . وفشل المقاطعة كان يمكن اعتباره بداية حركة 
تؤدي إلى نجاح الديانة الجديدة في المستقبل » غير أن تخلي أبي لهب عن 
عمد قضى على كل أمل من هذا النوع » حتى ولو اضتطاع المسالوف 
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البقاء في مكة ول يكن ذلك أكيد؟ > فل يعد لهم أي حظ في رؤية 
الآخرين ينضمون اليهم . 

وأصبح من الضروري » في مثل هذه الحالة » فتح فرع جديد 
لنشاطهم » إذا أرادوا أن لا ينطقىء نور الإسلام . 

فلقد عماوا كل ما يمكن عله في مكة » فم يبق سوى أمل الاستمرار 
ف كان اشن افر غه تنه فى ابد مرسلا فر شن *خاضة + ول 
لدينا أية وسيلة لمعرفة ما إذا كان قد فكر بتوسيع أفق رسالته لتشمل 
المرب جميعا » قبل وفاة أبي طالب أو بعدها . 

وقد اضطره تدهور وضعه » مع ذلك » أن ينظر إلى أبعد منذلك» 
فلا نسمع من ثم خلال سنواته الثلاث الاخيرة في مكة » إلا عن علاقاته 
بالقبائل البدوية وسكان الطائف ويثرب . 


-١‏ إسارة الاس 


كانت الطائف صورة مصغرة لمكة وإن كانت بينها فروق كبيرة . 

كانت الطائف مركزا تجاريا تربطه علاقات متينة خاصة معاليمن » 
وكانت قبيلة ثقيف » سكان الطائف » تتاجر بالسفر مسافات شاسعة» 
بالتعاون غالبا مع قريش . وكانت الطائف في ذلك الوقت تتمتع بمناخ 
أفضل من مناخ مكة » ا كانت بعض البلاد المجاورة لحا خصبة جداً » 
وقد اشتهرت النطقة بالزبيب » وكانت ثقيف تتاز بأنها تأ كل الحبوب 
بيا يكتفي سائر العرب بالحليب والتمر. وكان كثير من أغنياء مكة 
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يلكون الاملاك في الطاتف ويقضون فيبا فصل الصيف . 

وكانت قبيلتا هاشم وعبد ثمس على اتصال مستمر مع الطائف » 
كا كانت مخزوم تربطہا مصالح مالية مشتركة بثقيف . 

وكانت ثقيف ‏ على الاجمال » أضعف من قريشء فاعترفت بتفوقها 
المالي ‏ بعد يوم الفجار ''' - وما يتبع ذلك . ول تكن العلاقات باتجاه 
واحدقاما إذ أن حليفا لثقيف » وهو الأخنس بن شريق ؟ كان » في 
ومن الا اة زهرة ق 

كان في الطائف فئتان سياسيتان مبمتان : بنو مالك والاحلاف . 
و كان هؤلاء أول من سكن المدينة »لأن رعاية معبد الآلحة كان في 
حوزتهم» ولهذا فالحديث عنهم على أنهم من عامة الشعبخطا . وكان بنو 
مالك تر بطهم علاقات وثيقة بقبيلة هوازن الكبيرة » التي كانت تسيطر 
على أالبلاد الج _اورة » بينا سعى الاحلاف للفوز بتأيسيد قريش » کي 
يستطيعوا الوقوف في وجه هوازن . ومن الممكن أن يكون ضعف 
ثقيف بالنسبة للاحلاف سببه الانقسامات الداخلية فيها . 

اتجه مد نحو الطائف أولا في بحثه عن مسامين ج دد . وتقول 
الاخبار انه ذهب يبحث عن الجاية» بعد ازدياد الاهانات التي لحقت به 
بعد وفاة أ بي طالب . ولكن لا يكن أن يكون ذلك هو السبب الوحيد. 

وتظبره المصادر يلاه الأمل بنش الاسلام وبناء آمة إسلامية » کا 


)١(‏ الفصل الاول ؟5 د 
(۲) لامنى › الطائف 
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قامت فما بعد في المدينة . كا أنه كان ينتظر نزول الكوارث بمكة وابعاد 
أنصاره عنيا. كا حدث نقاش حول السياسة المحلية أراد عمد أن 
يستفيد منه » ولكن لا نستطيع أن نقول كيف كان ذل-لك . وكان 
الاشخاص الذين اتصل بهم مد » وهم عبد باليل واخوته » ينتمون لقبيلة 
عر بنعمير المنتمية للاحلاف »فكانوا بذلك منأنصار قريش.وربا راود 
مدا الأمل باستالتهم اليه بالتاويح لهم بتحريرهم من سيطرة مخزوم 
الالية " . 

وما كانت طبيعة العروض التي عرضها مد » والاسباب التي دعت 
بني تمر بن عمير إلى رفضها > فاا عملت على عودته بخفي حنين » 
وتشجيع عامة الشعب عل رجه بالحجارة . ويقولون انه التجأ لبستان 
لأخوين من قبيلة عبد شمس القرشية يذكران عادة من بين ألد اعدائه . 

ورجع بدونشك يلاه القلق والمحيرة . وتقول الرواية أنه رأى في 
نخلة » بينا كان يصلى في الليل » جماعة من الجن سمعته وآمنت به "» 
ونستطيع القول» وإن كانت هذه القصة سجات فيا بعد » بان مدا في 
هذه الفترة العصيبة من حماته قد « لجا إلى الله » . 

لم يعد رأساً إلى مكة بل توجه الى حراء » وهي ضاحية » واخذ 
يفاوض أينال « جوار» » زعم من زعاء القبائل » ويعني هذا ان قبيلته 
بقيادة أبي لهب قد رفضت حمايته زمنا طويلا . وما كادت أنباء زيارته 


VVETIY » لامنس » الطائف‎ )١( 
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للطائف و نتانجما السياسية تعرف من أعدائه في مكة حتى اشتدت 
عداوتهم له . وقد رفض الذين اتصل بهم » وهم الاخنس بن شريق من بني 
زهرة » وسهيل بن عمر من بني عامر» طلبه . وأخيرا رضي المطعم بن 
عدي » زعم بني نوفل» حماية مد . 

ولنا أن نفترض أن ذلك كان ببعض الشروط ء وإن ل نجد حديثا 
عن ذلك ف المصادر .و ليس ذلك مدهشا لآن هذه القصة تروى لتمجيدقبيلة 
نوفل . ثم أهملت فيا بعد لانباتسيء لبنی هاشم » وهذا لا يذكرها ابن 
اسحق '"' » ونلاحظ أن ايا من السامين حتى عمر م يكن يستطيع 
حماية عمد . 

٣‏ حاولا تيع القبا لل الب دوت 

تقول الروايات بأن مدا كان ينتهز فرصة إقامة الاسواق ليدعو 
القبائل البدوية إلى الدخول في الاسلام ٠‏ وتذكر المصادر الاولى خاصة 
بني كندة ( وسيدأ يدعى مليحا) » وبني كلب » وبني حنيفة » وشخصاً 
من بني عامر من صعصعة » ولقد رفض أفراد القبائل الفلاث الاولى 
رفضا باتا الدخول في الاشلام » كا رفض الاخير ءبعد أن أيا محمد أن 
يعدهم بخلافته السياسية ٠‏ 

من الصعب معرفة السبب الذي من أجله تذكر هذه القبائل وليس 
غيرها ٠‏ رعا كان ذلك يحردصدفةء كا أنه من الممكن أن تكون أسياب 
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خاصة قد جعلت عمد بحسب أنهم سوف يستمعون لما يقوله هم * 

وكانت فئة من بني صعصعة تيل إلى محمد كما تشير اليه الحوادث التي 
رافقت قضية بئر معونة في السنة الرابعة للبجرة * و كانت القببائل 
الثلاث الاخرى قل كأراضي تبعد مسافات شاسعة عن مكة » وقد اعتنق 
قسممنها المسيحية أو جميعها * 

يستحيل مع ذلك التأكد مما إذا كان هذا العنصر او ذاك عمل على 
ذكر هذه القبائل ٠‏ ونحن نعتقد ان محمد في هذا الوقت اخذ يدعو 
فكرة غامضة في توحيد العرب جميعاً ٠‏ 


٤‏ - مفاوضات نع اميت 
أ - الحالة في المدينة ٠‏ 


كانت المدينة ( وهي اختصار لمدينة الني ) قبل الدور الذي قامت 
به مع محمد » تسمى يثرب ٠‏ ولم تكن مدينة بكل معنى الكلمة » بل 
كانت أقرب إلى مجموعة من الحم والمزارع والحصون النتشرةفيواحة 
على مساحة من الارض الخصبة تبلغ الثلاثين كيلو مترا مربما » تميط 
بها التلال والصخور والأراضي الجرداء التي لاتصلح لازراعة ٠‏ 

و کان سكانها في غالبيتبم من بني قيلح ؟ وقد عرفوا فيا بعد 
بالأنصار» وكانت هذه القبيلة أو مجموعة القبائل من بين الفروع التي 


۲۴ 


تنتمي للاوس والخزرج » بعد أن انقسمت كلتاها إلى بطون وأفخاذ . 
وتقول الروايات إن الأوس والخزرج هاجرت إلى يثرب من جنوب شبه 
الجزيرة وأقامتا فيها على أرض موات اجراء للسكان السابقين . ثم تزايد 
عددھ) شیٹا فشیئا بمن لحق با حتى سيطرتا عليها . 
حدث ذلك خلال منتصف القرن السادس أوفيا بعد " وقد نشامن 
هؤلاء السكان الأصليين جاعتان قويتان مستقلتان وغنيتان تقبان على 
أراضي خصبة و تتمتعان باستقلال واسع تجاه الأوس والخزرج » وها بنو 
قريظة وبنو النضير . وقد اعتنقتا اليوودية » وحافظتا بشدة على ديانتها 
وطقوسها . ولا نستطيع القول بثقة ما إذا كانتا من الفرع العبري أم 
انا من العرب المتوودين.. 
وربا كائتا من العرب الذين التحقوا يجماعات صغيرة من العبرانيين'"' 
وكان في عص رمد قبيلةالثةيهودية أقل نفوذا » وهم بنو قينقاعوبعض 
بطون العربية » وهم يثلون بقايا العرب الذين سكنوا الوا بل بجيء 
وا 
كان النزاع مستمرا بين الأوس والخزرج .غير ان يوم حاطب 
شل جميع الآوس والخزرج ( وكذلك القبائل اليبودية) . وبلغ 
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الذروة فييوم بعاث الذي وقع بضع سنوات قبل الهجرة ريا سنة 11م . 
وقد أعاد ذلك التوازن الغير المستقر بسبب تعب جميع القرقاء . 

وهكذا كانت المدينة تعافي اضطرابا خطيراً » كالذي كانت تعانيه 
مكة » ولكنه يختلف كل الاختلاف في مظاهره » وإن كان امرض الكامن 
مائلاء أي انه ناتج عن عدم التوافق بين النظريات والعادات والتقاليد 
البدوية والحياة الحضرية . 

وكان الجانب الاقتصادي من الاضطراب» بدونشك » نتيجة لضغط 
ازدياد السكان عل التموين بالاغذية . 

وكانت نتيجة الايام التي تنشأ بين سكان يثرب أن يحتل المنتصمى 
أراضي المغلوب ''' . ولهذا حينا أعلنت الهدنة بعد يوم “بعاث لم يكف 
المتحاربون عن الحذر لصد أي هجوم مفاجيء والامتناع عن غزوأراضي 
العدو . 

ومع أن شجرة البلح تتطلب عناية أقل من زراعة الحقول لنضج 
مرها » فإن الحالة السائدة كانت لها نتائج وخيمة على كمية المنتوج 
ونوعه . ولم تكن زراعة الأشجار منتشرة »غير أن عدم الاستقرار أبعد 
الناس عن التفكير بمشاريع التنمية . والذي حدث هو أن مبدأ الحياة في 
الصحراء » ألا وهو « احفظ ما يمكنك بالسلاح حفظه» أخذ يطلق على 
الأرض المزروعة . وهو مبدأ مرض. لحراسة قطعان الغتم والاشية 


المنتشرة فوق المساحات الشاسعة » غير أنه في حدود واحة ضيقة » 
)١(‏ فلبوزث المرجع المذكور . 
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يؤدي إلى وضع مؤسف . 

استمرت مبادىء التنظم الاجتاعي الصحراوي في يثرب فكانت كل 
قبيلة مسؤولة عن حياة أفرادها » أي انها تتمسك بالقاعدة القائلة الحياة 
بالحياة أو الثار ''' . ولا كان على الإنسان أن يدافع عن أملاكه بحياته 
فعلى العصبية القبلية أن تضمن سلامة الممتلكات . ولكن حين زوال 
عامل المسافة اليم فيالصحراء يصبح قيام السلامة على القوة المسلخةخطراً. 

تتطلب الجماعة المستقرة الثابتةسلطة علياوحيدةلحفظ الامؤيين الافراد 
والجماعات المتنازعة » وهذا شىء غريب على تفكير الب دو و يستحيل 
ماديا في حياة الصحراء . ٠‏ 

كانت المصالح التجار ية في مكة تيل إلى التقريب بين مختلف الماعات 
والحافظة على نوع من الوحدة ( وإن كانت مآخذ النصف محظوظين 
ها نتائج عكسية في الانقسام ) . ولم يكن في المدينة عامل كبذا » 
حيث كان السكان أقل انسجام] » فالعائلة الصغيرة وح دة تناسب. 
حاجات الحياة الزراعية » وكانت النزعة الفردية »من ناحية ثانية » أقل 
منها في جو مكة التجاري» وذلك لأن الزراعة » في ظروف الحياة 
الغريبة » لم تكن تتيح فرصا كثيرة للفوارق المالية كالتجارة . 

يقسم ابن سعد » في سيره عن الذين حاربوا في بدر بين صفوف 
المسامين » القرشيين إلى خسة عشر حيء بيا هو يذكر 
ثلاثةوثلاثين حيا للاوس والخزرج» ويمكن أن يدل هذا على أن ظروف. 
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الحياة الزراعية تساعد على التجزئة . كما ان العدد الأكبر من التجزتات 
عن القبائل المدنية كان نتيجة لتقدير علهاء الأنساب >لأن عدد المدتيين 
أكثر من المكيين . إلا إذا كان ذلك مرتبطا ببقاء 5 ثار سلطة الام في 
المدينة . 

ومبما كانت قيمة هذه الاستنتاجات » فبناك أمر ثابت وهو شدة 
الاتقسام في المدينة . ولهذا فإن فقدان الوحدة » وما يسببه من عدم 
الاستقرار » كان يعني أن الموضوع الذي سبب المعارضة في مكة ‏ وهو 
وضع محمد كتبي ونتانجه السياسية - كان على العكس أفضل ما يعمل 
لبعث بعض الأملفي الأمن في نفوس أهالي مكة . 

ونجد الاشارة إلى ذلك في الآية : « ولكل أمة رسول» فإذا جاء 
رسوهم قضي بينم بالقسط وم لا يظامون»"" . 

ولهذا كان باستطاعة ني » لا تقوم سلطته على العصبية القبلية بل 
على الدين » أن يكون فوق الماعات التنازعة ويؤدي دور الم . 

تتحدث المصادر عن الانصار وكيف كانوا يتمثاون حمدا على أنه 
كالمسيح الذي ينتظره اليبود فيسرعون إلى إقامة علاقات طيبة معه ". 
وإذا كانت تلك القصة ضحيحة فلان فكرة المسيح قد ساع دت على 
تعريف الانصار بفكرة جماعة يكون مركز تجمعبا شخصية موهوبة 
بصفات خاصة ذات طابع ديني . 

٤۷۰۱۰ سورة‎ )1( 
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وهكذا كان للانصار أسباب مادية متينة تحملهم على قبول خمد 
كني . وكان هذه الأسباب أهميتها » غير ان الاضطراب في يثرب »كان 
له سبب ديني أيضاً . 

يقوم مغزى الحياة » في نظريات البدو » الذي كان يشا ركهم فيه 
الاوس والخزرجء على الشرف ومآثر القبيلة وتكتمل مثل هذهالنظرية 
بصورة أفضل » في يجتمعات وثيقة الصلة صغيرة . ولا عكن ان تشمل 
جماعة واسعة كالانصار في بجموعبم . حيث ل يتصل معظمهم أي اتصال 
بالاجانب . 

ولاتقوي حياة البادية العصبية إلا في فئات صغيرة . أما في يقرب 
فقد كان قليل من الناس يفخرون بالحرب الدائرة فيها . 

ويبدو أن عبد الله بن أبي قد حاول الوقوف على الحراد في معركة 
بعاث » ولم يشترك بالقتال ''' على كل حال . ورا دل هذا امو قف على 
«قرف » من هذه المعارك المستمرة ٠‏ و قد حمل الاسلاءأدواء هذه المشكلة 
الدينية إذا جاز القو ل ٠ء‏ لات عقيدته عن اليوم الاخير تتضمن أرنف 
مغزى الحياة يقوم على قيمة السلوك الفردي . ويميكن هذه النظر ية 
أن تصبح أساس مجتمع واسع » لآن ربح البعض لا يعني خسارة الآخر ين 
في رأيها ٠‏ ولقد أدرك الانصار هذه النتائج حين قباوا معتقدات الاسلام * 

وربا اعتنق معظممم الاسلام لأهم كانوا يؤمنون بصحة رالعقيدة 
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ولام ڪانوا يعتقدون خاصة بان الله قد كلف عمد برسالته إلى 
العرب * 


ب ل بيعة العقبة ؛ 


تروي الاخبار بأن اثنين من الانصار » وقد قتلا قبل يوم بعاث 4 
توفيا مسامين ٠‏ أما أول من اعتنق الاسلام » فهم ستة رجال من الخزريج 
اا إل عد و وفك ا 2 الكالية فى 
موسم الحج وادطحبوا معهم سبعة آخرين ومن بينم اثنان منالاوس ٠‏ 

وقداشتهرعنهؤلاء انهم اقسموا بتجنب عددهن الخطايا وإطاعة 
عمد و يعرف هذا القسم ببيعة النساء '' ٠‏ وقد أرسل عمد معيم مصعب 
بن عمير » وهو رفيق مخلص متضلع بالقرآن . وقد اسم في السنة التالية 
عدد من مختلف العائلات في المدينة » ماعدا قسم من عائلة من الأوس 
تعرف بأوس مناة» أو أوس الله . وقد جاء في سنة 1۲۲ م جماعة من 
المسامين إلى مكة» وعددم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان » واجتمعوا 
سرا بمحمد في ليلةمن الليالي في العقبة » ولم يتعبدوا باطاعته فقط بل 
بالقتال من أجله « بيعة الحرب » . وكان العباس » م مد » حاضراً 
ليرى أن مسؤولية هاشم نحو مد يدعمها الآوس والخزرج . وطلبه 
عمد أن يعين اثنا عشر نقيبآ فعينوا . وقد سمع القرشيون باخ بار 
المفاوضات التي بدت هم عدائية فسألوا بعض مشركي الدينة عنام 


١60 ركم‎ ۰ ۱۸٩ سل : تمد‎ )١( 
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فاجاب هؤلاء أن الشائعة لاأساس لا » فاخذ عمد يشجع أتباعه بالسفز 
إلى المدينة . ويقال ان أبا مسلم سافر إليها قبل بيعة العقبة » قكان عددهم 
سبعين رجلا ومن بينهم حد» هذه هي المجرة أو هجرة الرسول . وقد 
اختير اليوم الآول الذي بدأت فيه ا هجرة ١١‏ موز سنة 777 م »ليكون 
بداية التاريخ الإسلامي “ 

ويمكن أن تقارن هذه الرواية التقليدية برواية قدهة للحوادث على 
لسان عروة بن الزبير » وقد حفظها الطبري : 

حدثنا هشام بن عروة عن عروة أنه قال : لا رجع من أرض الحبشة 
من رجع منها من كان هاجر اليها مثل هجرة الني له إلى المدينة » 
جعل أهل الإسلام يزدادون ويكثرون » وانه أسم من الآنصار بالمدينة 
ناس كثير » وفشا بالمدينة الإسلام » فطفق أهل المدينة ياتون رسول الله 
(صلعم) بمكة » فاما رأت ذلك قريش » تذمرت على أنيفتنوم ويشتدوا 
عليهم »فأخذوم وحرصوا على أن یفتنو م » فأصاهم جد شديدء 
وكانت الفتنة الآخرة» وكانتفتنتين : فتنة أخرجت من خرج منهم إلى 
أرض الحبشة » حين أمرهم بها » وأذن هم في الخروج اليها» وفتنة لما 
رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة» ثم انه جاء رسول الله (صلعم) 
من الدينة سبعون نقيبا » رؤوس الذين أساموا» فوافوه بالحج فبايعوه 
بالعقبة وأعطوه عبودهم » على انا منك وأنت منا » وعلى أنه جاء من 
أصحابك أو جئتنا » فإنا غنعك ما فنع منه أنفسنا . فاشتدت عليبم * 
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ريش عند ذلك فأمر رضول الله (صلعم) أدحابه بالخروج إلى المدينة » 
وهي الفئة الآخرة التي أخرج فيها رول الله ( صلعم ) أصحابه وخرج 
هي التي أتزل الله عز وجل فيهسدا + ۶ وقاتاوهم حت لا تكن فتنة 
ويكون الدين كله له » . 

ويبمنا أن نذكر بصدد هذه الرواية عن عروة أنه كان ينتمي لعائلة 
الزبير المعادية حينئذ لعائلة أمية » وأن روايته العائلية تسعى لمبالغة في 
الاضطباد » وتأثيره على بحرى الحوادث » اعتّادا على أن قبيلة أمية 
كانت إلى جانب العارضة لحمد . 

لا يجب إذن الوثوق بحجج عروة. ذلك لآن الآية القرآنية المذكورة 
ترجع إلى زمن لاحق في الفترة المدنية '''» ول تستخدم في الآصل كشاهد 
كا بريد عروة . 

و يمكن لغيابأيذكر خاص للقائين النفصلين في العقبة » في رواية 
عروة » أن يؤكد الرأي الذي قال به بعض العاماء الغربيسين » بأنه لم 
يحدث سوى لقاء واحد . والسبب الاول الذي يعتمد عليه هذا الرأي هو 
اوا ق ا اقول وي ي اناد تيد عل م ن 
القرآن نزل فيا بعد" . 

ولكن » حتى لو افترضنا أن هذا المقطع هو أصل البيعة في الرواية 
المشبورة » فإن ذلك لا يعني انه لم يحدث لقاءقط . ومن الواضح » على 

)١(‏ بل » تفسير القرآن 
(؟) بل : د دوو قرآن ۲٩ء۹‏ 
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المكس » انه حدثت مفاوضات طويلة ودقيقة بين جمد والمدنيين ٠‏ وم 
يكن إرسال مصعب إلى المدينة » لمجرد تعلم المسامين الجدد » بل لوضع 
تقرير عن الحالة* نستطيع إذن قبول الخطوط الكبرى لاروايةالتقليدية. 

كانت الاتصالات الاولى مع الخزرجء ثم ألح مدعلى لقاء جماعة أكثر 
تشبلا » لآنه لا يستطيع أنيثق بإحدى القبيلتين العدوتين دون الأخرى. 

ومه) كانت التفاصيل الد قيقة » فقد تم في هذا اللقاء بين مدو المدنيين » 
عقد اتفاق موقت » يتضمن اعترافاً محمد كني . 

أما فبا يتعلق باللقاء النانفي»وهو اللقاء الرئيسي في العقبة » فهناك 
تفاصيل تحملنا على التساؤل » واكن يجب قبوله على الإجمال . ويجب 
رفض الحادث الذي وقع للعباس على انه اختراع لاحق لإخفاء المعاملة 
المشينة التي لحقت بمحمد على يد بني هاشم في ذلك الوقت . كان عمد عند 
عودته من الطائف في حماية سيد قبيلة نوفل . أما القول بصحة الحادث 
لآن العباس يتكلم فيه ككافر فلا أساس له . 

فقد كان اشر كفي نظر المعارضين (فينهاية القر نالا ول الاسلامي ) أقل 
من العار . أما الرواية المنسوبة لوهب به منبه» والتي حفظت على ورق 
البردى '"' » فهي تيل إلى تاكيد الرأي الذي تقدمنا به سابقاً . يدح 
العباس مدا في هذه الرواية . ثم ياذن تند لأحد المدنيين بالرد على 
العباس ومؤاخذته مظبرا له أنهم يحسنون الظن بمحمد أكثر منه »ونشعر 
بأننا أمام رد على دعاية العباسيين ٠‏ والافتراض الذي يبعث على الرضى 
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هو أن زيارة العباس للعقبة اختراع محض استخدمته الدعاية العباسية . 

وتعترضنا بعض الصعو بات بصدد موضوع لقاء الاثني عشر نقيباً 
لآنه يبدو أنبم ل يقوموا قط بأي دور . وقد شك بعض الكتابالغربيين 
في أن يكونوا قد ادخاوا في القصة » ليصبح محمد شبيها لموسى وعيسى ٠‏ 

ويتعهد أحد المدنيين »فيرواية وهب » إلى محمد «بالفاظ تشبهالالفاظ 
التي تعد بها تقباء قبيلة إسرائيل لموسى » وآخر « بنفس الالفاظ التي 
استعملها الحواريون لعيسى ين مر » و 

وتدل القصة التي تروي كيف أصبح مد نقيبا عن بني النجار بعد 
وفاة ممثلهم » على أن الشك لا أساس له » وانه ل يحدث أي تغيير في هذه 
الشواهد الكبرى . والاقرب هو أن التقباء هم عنصر التنظم البدائي 
للامة الجديدة في المدينة الذي ما عتم أن انار . 

أما فيا يتعلق » من ناحية ثانية » باللقاء وبيعة السلاح التي حدثت 
فيه » فيجب قبولهذه المسألة » وإن كنا غير واثقين من الصورة التي 
جرى فيها ذلك * ولقد وافق أهل المدينة على استقبال المهاجرين القادمين 
من مكة . أما الشيء الغامض فهو كيف اتنبى أهل المدينة إلى معاداة 
القرشيين . لا شك أم كانوا يخشون قوة مكة المتزايدة » وبدا لهم أن 
إعلان قريش أن عمدا شخص غير مرغوب فيه» ضان بأنه لن يعمل 
على امتداد هذا النفوذ» ولكن أليس تحديا لأهالي مكة استقبال مده 
والاحتفاظ لهبمكانة سامية ؟ الجواب على هذا السؤال مر تبط بالجواب 


) مبلاميد » المرجع المذكور ص‎ )١( 
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على الاسئلة الاخرى . ماهي خطة مد لاصحابه بعد محيئهم إلى المدينة ؟ 
ماذا سيفعل لإعاشتهم ؟ لم يكن هدفه أن يجعل منهم ضيوفا مستمرين على 
أ هال المدينة » ولم يفكر في أن يجعلهم مزارعين ٠‏ فهم لا يستطيعون 
كسب معاشهم إلا كتجار ‏ وذلك بارسال القوافل » أو بغزو القوافل 
المكية ٠‏ ولن يعتم الافتراض الاول ان يثير نشاطا معاديا من جانب 
القرشيين » وقد تنبا مد بذلك . 

لقد أدرك ممد باختصار » ان هذه المجرة إلى المدينة » ستؤدي 
عاجلا أم آجلا إلى نضالمكشوف مع المكيين» فإلى أيمدى أخبر المدنيين 
بذلك وباية صورة ؟ وإلى أي مدى أدركوا ذلك ؟ ويبدو أنهم أدركوا 
ذلك أكثر ما تشير إليه المصادر ٠‏ 

ادعى كايتاني أن سكان المدينة رضوا محمد ككاهن أعلى فقطلأنهم 
كانوا بحاجة إلى الاستقرار الداخلى في المدينة » وليس لأنهم يقباون تعالم 
القرآن بأ كلها . و بعضهم فقط كانوا مسامين حقا ٠‏ وتقوي هذه الفكرة 
العوامل المادية ( کا يفعل ابن اسحق ) » وتقلل» بدون شك » من شان 
العوامل الدينية والفكرية ولا تتعارض هذه العوامل » بل يتمم كل منها 
الآخر. ونستطيع القول بان الانقسام الاساسي السائد في المدينة » كان 
بين من ير يدون بجحيء محمد اليما والذين لا يريدون » ومن الممكن 
ايض أن يكون عمد » نوعا ما » حاملا للافكار اليبودية المسيحية في 
القرآن » بألفاظ عر بي جاهلية و لهذا أساء فهمباء كما يقول كايتافي » 
ولكن المدنيين الذين كانوا يدا فمون عن محمد كانوا يفهمون مبادىء 
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الإسلام الآساسية ويؤمنون بها . فالله خالق الكوت وسيذ العالم» وهو 
لحك في اليوم الأخير » ومد حامل رسالة الله إلى العرب . وكان المسامون 
يقيمون مجتمعا جديدا في المدينة » وكان هذا المجتمع يتطلب أساساً 
فكرياً واضحا وبجدداً . ومن الممكن أن يكون القليل من المسلمين في 
المدينة يدفعه حماس ديني' قوي » ولكنهم كانوا جميعا مؤمنين بالروابط 
الدينية ليشاركوا في بناء بجتمع يقوم على هذه الروابط بدلا من روابط 
النسب . 


ما كاد أهل المدينة يتعبدون بنصرة مد حتى هب لتنفيذ خططه . 
ظلت البيعة سرا » و كانعليه أن عبيء عناصر النجاح قبل أن يقوم 
بعمل مكشوف يكثف لأعدائه سر خططاته . فأمر أتباعه في مكة , 
بترك البلدة والتوجه إلى المدينة . وتوضح رواية ابن اسحق '"' أن ما 
دفعه » هو وأصحابه» للقيام بذلك ترقب مستقبل أفضل في الدينة . 
ولهذاكانت فكرةعروةالقائلة با :بم هاج ر واه ربا من الاضطباد خاطئة» 
إذ لا تشير كتب التاريخ إلى أي أثر لظبور موجة جديدة من الاضطباد 
قبل الحجرة إلى المدينة باستثناء حادثة أبي سامة '" » والشتائم التي وجبت 
لأبي بكر ومحمد نفسه . ولا شك أنه حدثت بعض الاضطبادات 


)١(‏ ابن هشام ٩‏ ۰ وحم 
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وقامتالمعارضة الشديدة » بعد أن أدرك زعماء مكة » مايقوم به شمد. 

ولنا أن نفترض »ني مثل هذه الظروف » أن الكلمات التي قاها مد في 
هذا.الوقت » كانت تقوم على الحض والاقناع وليس على الجبر . وم 
يترك بءض المسامين مكة » كنعم النهام » وهو مل كبير » ولم يتهموا 
مع ذلك بالارتداد عن الدين '"'' . وقد هاجر سبعون رجلا إلى الدينة 
خلال هذه الموجة الاولى » هاجروا جماءات صغيرة ووصوا جميعا 
سالين . واستعد مسمو المدينة لإسكان المباجرين . 

كن عن وا ككل رن ارام عمد 
على اتتظار وصول أتباعه سالمين » هي ولا شك انتأكد من أن المترددين 
لن يتخلوا عن الحاولة » وأن يطمئن إلى أنه يستطيع الاعتاد على وضع 
مستقل وقوي عند وصوله إلى المدينة » دون أن ينتظر تأييد مسامي 
المدينة فقط”" . 

وقد سمعزعماء قريش بايحاك» فعقدوا اجتاعا اتفقوا فيه على خطط 
وضعه أبو جبل » وهو أن تقوم جماعة من الشبان » من كل قبيلة 
شاب » بمهاجمة محمد بالسيوف » وهكذا يضيع دمه بين القبائل » فلا 
يستطيع أحد الثار له" . 

ومن المهم:أن نشير إلى أن قبيلة نوفل كان يمثلها في الاجتاع طعيمة 
بن عدي » وجبير بن مطعم » وها أخ وابن الرجل الذي كان قد حمى 
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محمدا . ولا نعل ما إذا كان قد مات أو أبعد عن الاجتاع . والقبائل 
الاخرى التي يذكر مثلوها هي : عبد شمس » عبد الدار » أسد مخزوم» 
سهم » جمح » وهي تكون الفئة ب » و ج من القائة ( ص ۲۷) . 
وليس هناك من داع للشك بان هذا الاجتاع قد عقد » وأن 
الحاضرين أدركوا أن مدا ييء مشاريع معادية لحم » كا يقول أبن 
اسحق . وتو ضح الحوادث التي وقعت فيا بعد » بأن النية لم تنعقد على 
قتل محمد . لأن الاتفاق على ذلك لن يكون بالإجاع » كا تؤكده 
المصادر . ولربما كان قرب وقوع الخطر هو الذي عجل برحيل محمد . 
ومن الصعب التاكدمنطبيعة الخطر | لذي كان يتبدد محمد وأتباعه» 
فلقد أضيفت أشياء كثيرة على قصة المجرة لتجميلها » حتى أن 
المصادر الاو لى نفسها / تخل من الاضافات » ولا يستبعد أن يكون محمد 
قد رجم في مكة ذاتها بعد الاجتاع » ولكن إذا اعتمدن للحكم على أفعال 
محمد تبين لنا أن الخطر الأكبر كان يكن في الطريق . ولا شك انهناك 
حدودا يعتبر بعدها خارج نطاق <داية المسؤولين عن حمايته في مكة» 
وليس داخل نطاق المسؤولين عنه في المدينة . ولهذا يكن أن يقتل خلال 
هذه المسافة دون أن يمتبر موته اغتيالاً » و كان رفيقه أ بو بكر في نفس 
الحالة » إذ تخات عنه قبيلته أيضا " . 
يقول ابن اسحق بان محمدآء حين أدرك انه جب مغادرة مكة » طلب 


إلى علي أن ينام في سريره ليوهم المكيين بانه نام فيه » ثم إختفى 
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بصحبة أبي بكر واتجه سرا نحو مغارة قريبة تقع إلى الجنوب من مكة . 
واختفى فیہا یوما أو يومين » حتی جاء ابن ای بكر » وأخيرههما بان 
البحث عنها قد توقف . فرحلا راكبين على بعيرين » يصحيها عبد 
طليق لأبي بكر » هو عامر بن فبيرة » ورائد من قبيلة الدؤيل بنبكر 
امه عبد الله بن الأرقط . وقد سلكوا » في المرحلة الاولى من السفر » 
طرقا غير مطروقة » حتى إذا ابتعدوا عن مكة » عادوا إلى ساو كالطريق 
العادية . فوصلوا سالين إلى قباع على : حدود واحة المدينة » في الثايعقن 
من ربيع الاول( 74 أياول سنة 557 م ) . 

يؤكد قصة الغار آيةمن آيات القرآن المدنية ( 9/4٠‏ ) « إن تنصروه 
فقد.نصره الله » إذ أخرجه الذين كفروا ثفي. اثنين » إذ هما في الغار » 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن » إن الله معنا“ . 

وهناك آية اخرى (8/70) کن أن تتعلق باجتاع قريش » ولڪن 
ليس ذلك أكيدا اما « وإذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك » ويمكرون و يكر الله » والله خير الماكرين» . 

تبدأ بوصول محمد إلى قباع المرحلة الثانية في رسالته وهي الرحلة 


الدنية . 
1- یواست فى ا 
كان أكبر الانجازات في الفترة المكية من حياة مد تأسيس ديانة 
جديدة عرفت فيا بعد بالاسلام » وتستطيع القول بأن الاسلام قد تحول 


FA 


في خطوطه الكبرى عند ال حجرة » ولكن معظم مؤسساته » كان لا يزال 
في مرحلة بدائية . فلم يتم بعد تحديد الصاوات ولا العبادة » وإن كانت قد 
وضعت الاسس لذلك . ويبدو» من ناحية ثانية » ان الصاوات في الليل 
كانت شائعة جد . ول تظبر ظهور؟ كاملا أركان الاسلام الاخرى: 
الصيام » الزكاة ‏ الشهادة » والحج ٠‏ ومع ذلك كانت كل الافكار 
الرئيسية : الله» اليوم الاخير » الجنة والنارء إرسال الانبياء » واضحة 
اما . 

تساءل بعض العاماء حول صحة إيان معظم الذين دخاوا الاسلام» 
ومالوا إلى القول بان الناس» في معظم الحالات» كانت تدفعهم الاسباب 
المادية . وهذه مسالة آمن شيء فيها عدم المغالاة في التاكيد لأن الأفكار 
الإسلامية تختلف كثير؟ عن الأفكار الغربية . ريبما كان صحيحا أن 
الدخول في الاسلام كان قليلا » وكذلك التقوى الحقيقية » حسب ال عى 
الذي يفهمه الغرب من التقوى . وذلك لأن الأفكار الغربية لاتنطبق 
تماما على مظاهر الدين في الشرق الادنى . فقد كان اعتناق الاسلام 
والتقوى دحيحين في نظر معطيات الشرق الادنى . كانت الشهادة 
أمام الناس ها معنى في نظر العر بي آ نذاك أكثر من المعنى الذي براه 
غرلي اليوم . والاسباب المادية لا تنفي الاسباب الدينية بل الاثنان 
متكاملان ٠‏ والقول الحق هو أن الافكار الدينية يجب أن تكون 
ضرورية » لتجعل الناس يدركون الوضع العام الذي يعيشون فيه » 
والاهداف التي يسعون وراءها . وللدين في نظر التفكير الديني مظاهره 


أخرنا 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 

هذا هو الحال في الشرق الادنى » وهو مع ذلك » ظاهرة غريبة في 
نظر الغربيين . ولكن لابجب أن يعمينا ذلك عن إدراك » ان الجانب 
الديني في الحر كة التي ترعما محمد كان دائًا صحيحا و ثيق الصلة بالجوانب 
الاخرى . 

ولا كانت هذه الديانة الجديدة » تتفق مع حاجات المجتمعات 
الحضرية في غر بي شبه الجزيرة » فقد حملت تغييرا كبيرا في امجتمع . ولم 
تعد الافكار البدوية » سواء في مكة أو المدينة » رغم صلاحيتها لحياة 
الصحراء » ترضي الجتمعات الحضرية . وربا كان العيب الاكبر في مكة 
النزعة الفردية الانانية » وفي المدينة الحاجة لحك نزيه . 

وكان صنيع الاسلام الاكبر انه غير الاخلاق البدوية لتوافق ظروف 
الحياة الحضرية » وكان مفتاح هذا التغير مبدأ جديدا لتنظم الجتمع . 

كانت الرابطة الاجتماعية» حتى ذلك الوقت» رابطة الدم .وقد أخذت 
هذه الرابطة تضعف في معظم الجتمعات الكبيرة » فلم ينع الاوس والخزرج 
من النزاع انتسابهم جد مشترك » والولاء للجاعة »ل يعد سوى سنة غير 
كافية » كلا ازدادت النزعة الفردية . 

وليس من السهل صياغة الميدأ الجديد بدقة» ومفهوم النبي على أنه 
مركز تجمع الماعة هو أصل هذا المبدأ » ويمكن للوحدة الاجتاعية 
الجديدة أن تحتوي على حر كات عديدة متحدة بعضها مع البعض الآخر 
( سواء كانت تريطها روابط القرابة أم لا ) . ويشد من اتحادم ان 


te 


رسولا أرسل إليهم جميعا.وهذا كان واجب افراد الآمة المشتركأنيطيعوا 
أوامر الثهالتي تزل بها الوحي على الني . 

وهكذا بوجد مبدأ تضامن وسلطة عليا » فوق الفئات المتعادية ألا 
وهي سلطة الني » أذ ربا جاز القول » سلطة كلام الله . ويبدو الت دم 
في النظرية الجديدة في القرآن ياستعمال كلمة٠‏ أمة» في المقاطع الأخيرة » 
ويتردد ذكر هذه الكلمة في الاشارات إلى اليوم الأخير حين تاتقي كل أمة 
أمام القاضي كوحدة منفصلة و إن كات هذا لا ينع ان يثاب الفرد او 
يعاقب حسب أعاله . ويمكن لأعضاء الامة أن لا يؤمنوا بلبيهم . 
(Ve )‏ . 

بيغا تدل كلمة « قوم» على جماعة متحدة بروابط القرابة فقط . 
ويجب الاشارة إلى استعمال « امة » كلفظ رسي في دستور المدينة» '" , 
« المسامون من قريش ويثرب ... امة واحدة» ٠‏ 

ولم يكتمل غو هذه النظر يات إلابعد مضي فترةمن‌الزمن علىالهجرة » 
ولكنها كانت تعمل حين بدا جمد مفاوضاته مع اهل المدينة . ان يفكر 
محمد بنظر ية أساسا لحركة الفتح العر ب الكبير دليل على اتساعإدراكه 
لحاجات عصره و عظمة الا نجازات التي قام بها خلال الفترة التي قضاها في 
عكة . 


( ۱ )ابن مهام ١6م‏ 
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مس (1) 
الأمحابكيش 


لاتؤيد المصادر وجبة النظر التي عرضها لامنس في مقالته : 
« الأحابيش والتنظم العسكري في مكة في عصر المجرة » ''' ويدعي 
لامنس ان المكيين المعارضين لحمد كانوا قد فقدوا فضائلهم الحربية » 
وانهم كانوا يعتمدون » في الشؤون العسكرية » على قوة « الأحابيش » 
المؤلفة من أحباش وغيرم من العبيد السود » يضاف اليهم نواة من 
البدو غير النظاميين م يكونوا سوى قطاع طرق . 

هناك شيء من الصحة » فيا يقو له لامنس » وهو محق » لاسي في 
في قوله إن الاحابيش لم يكونوا مجرد « محالفين' کا يدعي فلووزن . 

ولكنه للاسف يتجاوز الأدلة كثيرا في ذحية اخرى . إذ ان 
طر يقته العابثة في معالجة المصادر ليست طريقة عامية» فهو يرفضهذا 
الرأي ويقبل الا خر» حسب أفكاره الخاصة ومعتقداته » دون أن يعبا 
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بالموضوعية . ففي الجلة؛ الاحابيش وعبيد أهل مكة» نجد ان «الواو» 
تفسيرية تشير إلى أن الأحابيش من ضن العبيد » بيذا نجد في الج لة : 
« الاحابيش ومن أطاع مم ( أي القرشيين ) من قبائل كنانة 
وأهل تهامة » ان« الواو » تدل على ييز تام . ولكن لاذا يفعل لامنس 
ذلك ؟ يبدو أنه يؤكد حقيقة النظرة التي يحاول التدليل عليها . 

من المفيد » كي نصل إلى وجبة نظر متوازنة» أن تنظر أولا إلى 
المقاطع المتعلقة بالأحابيش عند ابن هشام والواقدي والطبري . 

أ- يقول ابن هشام بأنه يروى » بصدد رحيل ألى بكر عن مكة 
وطلبه حماية ابن الدغنة ( أو الدغينة ) » ان ابن الدغنة » وهو من بني 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة » كان حينئذ « سيد الأحابيش» ... وان 
الأحابيش م بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة » والحن بن خزية بن 
مدركة وبنو ااصطلق من خزاءة ''' » وان اسم الأحابيش مشتق من 
أنهم تحالقوا في واد يسمى الأحباش'" . 

ب - کا يقول ابن هشام « فاجتمعت قريش رب رسول الله حين 
فعل ذلك أبوسفيان بن حرب» واصحاب العير بأحابيشها » ومن أطاعبا 
من قبائل كنانة وأهل تهامة »'" . 

ونجد في الواقدي ( ص 149 ) « ومن تبعنا من بين الاحابيش ١‏ ا 
يذكر ( ص 5١١‏ ) ان إحدى الرايات الثلاث كانت عند الاحابيش يحملبا 


, 3 (؟) ابن هشام‎ ۲4١ ابن هشام‎ )١( 
\FAL طبري‎ 0 «۰٩ اين حشام‎ (*) 
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أحد رجاهم . كل ذلك بصدد معركة حك 

ج - ويقول ابن هشام إنه حين بدأت معركة أحد» كان أول من 
خرج للعدو أبو عامر مع الاحابيش وعبيد أهل مكة '" . 

د - وكذلك يقول انه في نباية معركة أ<د أخذ الحليس بن زياد 
وكان « سيد الاحابیش على أب سفيان انه شوه جثة حمزة فاعترف أو 
سفيان بخطاء '"' 

ه - ويرد ذكر الأحابيش في قصيدة لحسان بن ثابت عن معركة أحد 
وفي قصيدة أخرى لكمب بن مالك . 

و - کا يقول أبن هشام ان القرشيين في معركة الخن دق تقدموا 
بعشرة آلاف رجل من أحابيشهم وصن تبعهم من بني كنانة وأهل 
تپامة ‏ . 

ز - وأنه في الحديدية كان الحليس بن علقمة ( أو ابن زبان ) «سيد 
الأحابيش » وكان من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة . وانه أرسل 
إلى عمد قتاثر بنوايا المسامين وهدد بالانضام إلى جمد مع الاحابيش إذا لم 
يسمح هم المكيون بالحج ” . 

ح - ويقول الاخزر بن لعث الدؤيلي في قصيدة يسخر فيها من بني 


€) 


كعب (من خزاعة ) انهلا فائدة منهم بعد رحيل الاحابيش . 


)١(‏ ابن هشام ١٦ہ‏ (؟) ابن هشام ۸۲ہ 
(؟) » » )٤( Yr‏ » » عيدء طبري ٣۰۴٤۸‏ ء الوافدي 
actu » (o}‏ +0 ؟ وما ليرا . 
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ط كا يقول الطبري ان الاحابيش في مكة »عند سق وطبا ء كانوا 
من بين الذين قاوموا المسامين '" 

ويمكن أن نضيف لمذه المراجع المراجع التالية المتعلقة بالحوادث. 
السابقة على ال مجرة . 

ي - يقول ابن سعد » بعد الحادث الذي أدى إلى اندلاع حرب. 
الفجار » ان القرشبين وغيرهم من كنانة » وأسد بن خزيمة » ومن انضم. 
اليهم من الاحابيش من قبيلة الحارث بن عبد مناة دن كنانة وعدلوالقاره» 
ودش و المصطلق من خزاعة » التي كانت تستعد بهدوء للقتال "' 

تى - ونجد عند الازرق انه قبل حر بي الفجار » كان حرب بن امية. 
سيد قريش في حربها ضد بني بكر بن عبد مناة بن كنانة » وان 
الاحابيش كانوا مع بني بكر » وانهم تحالفوا على جيل يسمى الحبشي 
ضد قريش ولذلك مموابالاحاييش'" . 

عكن أن نستخلص من وجبة النظر العامة القائئة على المراجع الي 
اعتمدتها - وهي وجبة نظر تختلف عن وجبة نظر لامنس - النتائج. 
0 مع بقدر من الثقة : 

- لا شيء يسمح بالقول بان الاحابيش ليسوا عريا » بل هناك 
ا اطع (ط). 
وتفقد حجة لامنس وزنها » إذا ما فحصنا أصل الكلمة . وإذا كان يمكن 


١-م‎ ۰۸۱ 21١ ابن سعد ج‎ )١( ١5مم طبري‎ )١( 
6۷۱ الأزرق ؛ ذكره وست في « مكة » جاص‎ )( 
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اعتبارها مشتقة من « حبش > ( حبشيين ) فليس ذلك هو المعنى الممكن 
الوحيد» إذ يكن أن تكون إلى جانب الاسم المشتق الذي ذكره 
ابن هشام » جمع « احبوش » اوه احبوشة» وتعني « جماعة من حزب 
من الر جال ولوس من قبيلة» (لاين) حتى ولو كانت مشتقة من «حبش» 
قلا يرهن ذلك عل أن ولا الرجال اوا عبيد؟ . إذ يكن أن تكو نوا 
عربا أقحاحاً من ناحية الاب » مولدين من ناحية الام » سحنتهم سمراء . 

ولا يوجد أي سبب قاطع يسمح بالقول » بان الاحابيش كانوا عبيدا 
من الحبشة . بل هناك أسباب كثيرة تحمل على رفض مثل هذا الرأي . 

۲ - يبدو ان الاحابرش كانوا منظمين ضن قبيلة . لأن كامة «سيد» 
هي اللقب المستعمل لتسمية زعم القبيلة '. 

بينا هناك بعض التعابير المستعملة توحي » مع ذلك » بأنهم ل( 
يؤلفوا قبيلة أو جموعة منالقبائل كا في جملة « أحابيشهم ٠"‏ (القرشيين) 
بلهي تتفق مع المعنى الذي يذكره لان (« أحبوش » . فإذا كان الامر 
كذلك يكن أن يكون الاحابيش عبارةعن أناس بلا نسب » وقد 
أصبحوا حلفاء القبائل الذكورة في المقطع (أ) . ومن الصعب أن 
يكونوا حلفاء القرشيين » الذين كانوا يحار بون إلى جانب العائلات التي 
ينتمون اليها . 

وكان من بين هؤلاء الحلفاء شخصيات ها مكانتها في مكة»ء كالاخنس 


۲۰۸ ٠ لامنس » هبد الاسلام‎ )١( 
. (؟) راجع الواقدي › ۲۲۵ ؛ حيث تجد [شارة الى احابيش سفيان اذل‎ 
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بن شريق الذي طلب عمد مايته » ويمكن أن تعني جملة « بلا نسب“ 
إذا صحت » « من أصل وضيع؟ . 

غر ان ظبورق لأدل مرء إل جاب السك التارض ارين 
ييل إلى التأكيد باهم كانوا جماع ة ضعيفة يؤلفون شبه قبيلة في 
ضواحي مكة . 

٣‏ - يكن أن تشير أعمال ابن الدغنة إلى أنه كان يتمتع بمكانة خاصة 
في مكة . ولكن مكانته هذه الخاصة مبالغ فيها لانه لم يكن مستعداً 
للوقوف ضد « القرشيين» . ويبدو الحليس في القطعين (د) و (ز) 
سيدا مستقلا يعامل القرشيين معاملة الند » ويتضح مثل هذا الموقف 
إذا كان وضع الاحابيش من قريش كوضع بني بكر ين عبد مناة . 

٤‏ - كان لامكيين ولا شك عدد كبير من العبيد السود وكانوا 
يستخدمو نېم في القتال . 

ويبدو ان بعضهم حارب إلى جانب أسيادهم ولكن المقطع(ج ) 
يوحي يأنهم في أحد كانوا جماعة منفصلين » ميزين عن الاحابيش . 
وكان العبيد يعيشون في مكة بينا يبدو أن الاحابيش كانوا يعيشوتف 
على مسيرة يومين من مكة ( مقطع أ ) . 

© يجب النظر في إمكانية حدوث خلط في بءض المقاطع بين معاي 
« الحبشيين » : اناس بلا نسب» و « الاحباش » ومشتقات « الاحابيش» 
هي محرد فرضيات آالها رواة لاحةون . 


(۴) راجع مقطع ««» 
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٦‏ وميا كان الحال ... ورت السر الذي لا بزال حيط بهم - فإنهم 
م يقوموا بالدور الخطير في العارك المشار اليها . وإن كان عددهم قد 
زاد من الصعوبات التي واجبت المامين . وافتراض لامنس الشرير بان 
قوة مكة كانت تعتمد على جيش من العبيد السود لا أساس له . إذ لم 
يكن الامراء التجار هواة التي الحر بية بل كانوا يتجنبونها وإن كانوا 
مستعدين للقيام بالكثير منها عند الضرورة . 


TAA 


نلع ) ب ( 
ایالم كارا اهود ية 


يقوم سؤال يطرحه غالبا الكتاب منذ جيل أو جيلين على التساؤل 
عن مدى التأثير اليبودي المسيحي على جمد » ويحتوي هذا السؤال في 
الواقع على القول » بان العرب الذين كان يتوجه إليهم مد بتعاليمه » 
كانوا لا يعرفون التوحيد . 

ولقد أصبح من الواضح » شيئا فشيثئا » إن هذا القول لا يعتمد على 
أساس متين . إذ أن سور القرآن الاولى تفترض عند الذين أرسلت اليهم 
معرفة بفكرة كائن على يعترفون به » كا ميل صفات أخرى إلى التأكيد 
على أن الجو الفكري في شبه الجزيرة عامة » وفي مكة خاصة » كاتف 
مفعما بالتوحيد " . 

وهكذا يقدم لنا د. ج . مرغوليوث في مقالته عن أصول الشعر 


١ راجع نيكلسون ؛ تاريخ المرب الأدلي ص‎ )١( 
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العربي ' '' بعض الامثلة على وجود الافكار التوحيدية التي تبناها الاسلام 
فها بعد » في الشعر الجاهلي . ولكن التفسير البسيط لهذا الامر هو القول 
بانتشار التوحيد قبل ظهور القرآن . 

ويبدو ان س.س. توري في كتابه « الاساس اليبودي للاسلام» » 
رغم قوة النصوص لدعم رأيه » يعترف ضد رأيه : « إن قرآنه ( عمد) 
العربي » وهو عمل عبقري » وإبداع كبيرمن رجل عظم » يتالف 
بدون شك من مواد عربية » فلقد كانت كل نضائل التلاوة القرآنية 
ومن بينها الكلمات الاجنبية وأسماء الاعلام معروفة في مكة قبل ظہوره 
على المسرح » . 

رما كان توري يفكر بالالفاظ الدينية المستعيلة عند اليهود 
العرب . ولكن كان يستعملها أيضا العرب الاقحاح . ومن ثم فان 
وجود الكلمات يستدعي وجود الاقكار » أو ما سميته بالتوحيد الغامض 
الذي لا يعبر عن نفسه بطقوس عبادة محدودة » ولا يدرك الفرق بينه 
وبين الشرك . وهكنا يدعو الاطلاع الواسع وعدم التميز المؤرخ على 
الستوى الفقبي إلى أن يكون السؤال الذي يطرح في هذا الميداف 
هو مدى اتساع التاثبرات اليهودية المسيحية (وربا غيرها ) في مڪة 
سنة ٠٠١‏ م » وليس تأثيرها على مد نفسه اوعلى القرآن . ولن يكون 
الجواب على هذا السؤال بسيطا وأكيدا؟ . 


)1-)1١١ ص‎ ٠۹۲ ٠ جريدة امعية الملكية الاسيوية‎ )١( 
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ولا يعني وجود التاثير غير المباشر » استبعاد كل تأثير مباشر . ولا 
كان من المتفق عليه أن الآفكار التي كانت « في الجو » » ريا اتصلت بمحمد 
عن طريق العرب » فانه يبدو من الأفضل القول » اننا أمام تأثيرات 
توحيدية على البيئة المكية . ولسنا بحاجة لآن نفترض التآثير المباشر على يد 
مخبر موحد إلا حيث ظبر ذلك بدا . 

والدليل الرئيسي هي الاشارة إلى رجل يعم بلسان أجني في سورة 
النخل )٠٠١/١١(‏ . ويلاحظ توري » الذي يتخذ من ذلك حجته » أن 
مدآ لا ينفي قط أن يكون له « معم بشري » بل يلح في القول على أن 
تعليمه ينزل عليه من السماء . 

وإذا افترضنا أن مدا كان يتلقى معاوماته من شخص من الأشخاص 
فإن ذلك يؤدي بنا إلى ازدياد التشابه مع قصص العهد القدم . وهكذا نجد 
في الآيات 16/57 و 171/35 عجوزا بين أهل لوط » کا جد في آيات 
أخرى زوجه ( 0۸/۲۷ ), ۸۱/۷ ٦۱| ۱١‏ › ۸۳/۱۸ » ۳۲/۲۹ . 

ولا يسمح لنا أي شيء في المقطع الأول من المقاطع الأربعة بادراك 
العلاقة بين ابراهم ولوط » بل هناك بعض السائل التي تجعلنا نفترض 
جبل ذلك بينا نجد في المقاطع الثلاثة الاخيرة ذكر علاقته مع ابراهم . 

لولم يكنهناك سوى مثل أو مثلين من هذا النوع لم صمب تفسير ها 
ولكن هناك عدد كبير منہا » ولا يستطيع الناقد الغر بي أن يقاوم الرغبة 
في الاستنتاج بأن معرفة هذه القصص تتزايد باستمرار وان شخصاً كان 
يخبره بها أو أشخاص على عل بها . 


لو أن مسلا رضي ببذا الايضاح » لادعى بان الله كان يوفق بينلفظ 
القرآن وبين إدراك مد وأتباعه » كا يقبل باهم كانوا يتعرفون على 
القصص من مصدر [تسافي » بيا يوحي الله هم» مايحتويه من تعالم . 
غير أن مثل هذه النظرة تصطدم بصعوبة في مثل هذه الآية ١/١١‏ : 

«تلك من أنباء الغيب » نوحيما إليك » ما كنت تعاببها » أنت ولا 
قومك من قبل هذا » فاصبر إن العاقبة للمتقين › . 

إذا أردئ أن نقول في نفس الوقت بصدق تمد وازدياد معلوماته عن 
المصادر الانسانية فإننا نجد أمامنا ثلاث إمكانيات : 

١‏ + نستطيع أن نفترض أن عمد م يكن ييز بين القصة والمغزى 
الفي تتضمنه » إذ يفهم الثاني بواسطة الوحي » فكان جمد يعتبر الكل 
وخا 

" + ربا وصلت القصص إلى عامه بواسطة التلبائي . 

"'- ربا كان معنى « نوحي « أعد لفهم تعالم أو مغزى كذا » . 

وريا تقع الحقيقة بين الفرضية الاولى والثالثة . ويروي القرآت 
القصص دائًا من أجل مغزاها » وبصورة رمزية لإخراج هذا المغزى . 
فبي تظبر مثلا كيف أن أعداء ني من الآ نبياء» الذين يرفضون رسالته > 
سوف يعاقبون في نهاية الأمر » بيا ينجو المؤمنون من العقاب . وربما 
كان مەنی هذه القصص أن تظبر للعالم العر في الهم بالانساب ان الحركة 
الجديدة ها أصل روحي مشرف . وليس هناك من صعوبة للزعم بات 
صيغة هذه القصص ومغزاها وصلت للنبي عن طريق الوحي وليس عن 
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طريق مخير . 

ولا يكن للحيرة » التي تسببها مثل هذه الآية للذين يرغبون في الدفاع 
عن صدق محمد » أن تشغلنا عن الاهمية الضئيلة نسبيآ لما وصل اليه عن 
طريق هذا الرجل الوحد المفترض . فلقد اهتم عمد والمسامون لقصص 
الانبياء الاول لم كانوا يستمدون منہا ما يشحذ عزيتهم ويعزيهم » کا 
أن هذه القصص »ء کا أشرنا » كان تمثابة مفاخر يجدودهم : 

وقد أعلنت» مع ذلك » رسالة القرآن الأساسية » قبل أن يظبر 
الاهتام بالانبياء » ولا تعني الافكار التي يتضمنها انا أفكار مقتبسة . 
فقد انتشرت في الجو اللي » وكان إخراجبها يلام حالة العصر بواسطة 
الحدس النبوي » فلم يقل أي يهودي أو مسيحي لحمد إنه ني . والسؤال 
الوحيد الذي يجب طرحه فيا يتعلق بالمصادر » لفهم الإسلام » هو معرفة 
الطرق التي تسربت منبا الافكار اليهودية المسيحية » و إلى أي مدى تاقلمت 
في الحجاز . 
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ملعى, (ع) 
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يذكر ابن اسحت أربعة أشخاص عاشوا قبل جيل محمد » اتفقوا 
فبا بينم علرهجرة الطةوسالجاهليةوالبحث عن «المنيعيه»» دين ابزاهم: 

كا يذكر ابن قتيبة من جانبه اسم ستة أشخاص » يطلق عليهم اسم 
الحنفاء » ومن بينهم أمية بن أبي الصلت » وأبو قيس ابن الاصلت "" . 
فافائدة هذه الاشارات ؟ هل تعني وجود طائفة من الموحدين في شبه 
الجزيرة العربية م يكونوا ودا أو مسيحيين ؟ 

لقد كتب الكثير حول ذلك بعد أن عرض سبرنجر هذه الفكرة . 
ولن نفكر هنا حتى باختصار مختلف الا راء التي قيلت . ونكتفي بتحديد 
أم المسائل فيا يتعلق بسيرة ممد "" . 

يمد استعمال كلمة حنيف في القرآن بنقطة للانطلاق متينة . كان 
الحنفاء م الذين يتبعون ديانة العرب الاصلية » فهم ليسوا طائفة ولا فئة 


ه١‎ 4 ۳ ابن معام‎ )١( 
۾‎ ٠-۲۳ (؟) معارف‎ 
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من الشعب 

تظبر هذه المسألة في تعلم القرآن منذ وقت مبكر من الفترة 
امدنية » في الوقت الذي تازمت فيه العلاقات بين تمد واليهود . فاعلن 
أن العرب يتمسكون بدين ابراهم في صفائه » بينا اليبود والمسيحيون 
قدعرفوا هذا الدين '" . 

ويبدو من الواضح أن جميع الاشارات إلى الحنفاء في المصادر الاولى 
تدل على محاولة للحصول على الوقائع التي يمكن أن تستخدم أمثلة على 
أقوال القرآن » وأن ليس أحد من الاشخاص المذكور بن أطلق عليه امم 
« الحنيف > ولا صرح بأنه يبحث عن الحنيفية . 

و نجد عددآ من الامثلةالصحيحة على استعمال كلمة « حنيف» في اللغة 
العربية قبل مد ( وإن كان ليس من السبل القول أا الصحيح وأها 
الوضوع ) يختلف قليلا . والذين درسوا المسألة حديثا يقولون بأما 
مشتقة من « اللهجة النبطية وتعني احد اتباع فرع من دياتتهم السورية 
العربية التاثرة بالتعاليم الحلينية » '" , 

وليس لقضية الاشتقاق هذه سوى أهية انوية » حتى ولو كانت 
هذه الفكرة صائبة فإنها لاتعتي أن هذا الاقتباس عن الملينة قد ساعد 

(۱) ابن شام ۲۹۳۰۱۷۸-٤‏ 

(+) بل » مقالة حنيف فدائرة المعارف الاسلامية » كابناني » حوليات ج١2 ٩۲٠٠۸۱‏ 
ق.أ. فارس و ه.ي. جلدث : تطور معنى كلمةحتيف فى الفرآن» في بجلة الجمية الفلسطينية 
الشرقية ۲۹ ؛ ۱۹۳٩‏ ص ٠۴-١‏ 

() بل + المرجع المذكور س ٠١١‏ 
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مساعدة مبمة على إدخال الافكار الموحدة إلىشبه الجزيرة العربية. 

وإن كان الأشخاص الأربعة في رواية ابن هشام لا يسمون ٠‏ حنفاء» 
فلقد شعروا تام باتجاههم نحو التوحيد . وكان اثنان من الاربعةينتميان 
إلى بني أسد وها ورقة بن نوفل ( ابن عمخديجة ) وعثان بن الحويرث» 
وقد أصبح الاخران مسيحيين » وإن كان لاعتناق الاخير لأمسيحية 
أهمية سياسية . 

وهناك شخص آخر هو عبيد الله بن جحش » وكان حليفا لقبيلة 
عبد تمس » وهو أبن بنت عبد اللطلب . وقد أسلم وشارك فيالهجرة إلى 
الحبشة» ثم اعتنق هناك المسيحية . والرابع زيد بن عمر من قبيلة عدي » 
ظل موحداً دون أن يعتنق أي دين معين . ونجد تفاصيل أوسع عن هؤلاء 
الرجال في الاغانی» وغیره ' .و هكذا حين نستبعد کل ما یکن أن 
يكون اختراعا لاحقا » أو تفسيرا خاطءًا » يبقى لدينا بعض الوقائع » 
ولكنها لاتستطيع مساعدتنا على إعادة بناء تكوين الحوادث » فلا 
نستطيع التثيت مما إذا كان الأربعة حلفاء . فلو كان ذلك لكان لهجانب 
سياسي ودين » ولكان على صلة بانحاو لة التي قامبها عمّان للاستيلاء على 
السلطة في مكة . فلقد أدرك كلمنهم العوامل غير الدينية » التي تؤدي إلى 
اضطراب العصر وإن كان اهتامم بالعامل الديني أكثر . 

وهكذا بيا يستمر الغموض يخيم على هؤلاء الاشخاص» الذين 
أطلق عليهم امم الحنفاء » فإن ما نعرفه عنهم يكفي لنرى فيهم مثالا 


. 09 راجع سنوك هرجرنج ص‎ )١( 
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آخر على كيفية تسرب التوحيد في البيئة التي كان يعيش فيا مد» 
فكان يجتذب اليه الدقول المثقفة بين العرب . لم يكن الحنفاء فقط اولك 
الذي ااي لر ل کان رون يق امات جد الأول 
كعئان بن مظعون وأبي عامر عبد عر بن صيفي من المدينة الذي 
أصبح فها بعد عدوا لدودآ وللحنفاء أهمية في دراسة حياة حمد لام 
دليل على وجود نزعة التوحيد في البيئة العربية . 


Tov‏ 1۷م 


ملمى, ) و 


تضعنا كامة تز كى » وغيرها من مشتقات كلمة « زكا » (عدا زكاة) 
أمام مشكلة . فقد ترجمها أحد العاماء « تطبر » ويضيف إلى ذل لك بين 
هلالين » أو في أسفل الصفحة , « بالصدقفة»"" . ويقول آخر: أن 
يكونالرء محسنا »'” . ويرد الجمذع حوالى ست وعشرين مرة في 
القرآن ما عدا كامة زكاة . ومن المفيد أن ننظر في أهم هذه الامثلة .ونجد 
ها أربع مجموعات . 

المعنى واضح في الجموعة الاولى ( ۱۹۹/۲ + ۷۱/۴ ؟٤ر١٠»‏ 
۳+ ) وكلبا أمثلة من صيغة « زكى » الستعملة في معنى « برر» 
أو « حساب حق »كا تستعمل الكامة في العبد الجديد . ونجد أن المعنى 
المريح أو الضمني في كل مثل من هذم الامثلة هو ما يلي : لا تبرروا 


() فارس وجلدن » المرجع المذكور » ص ٠١‏ 
(؟) راجع كايتاني » المرجع المذكور 


نفسكم بأنفسكم» الله يبرر من يشاء . وتتضمن كلها إشارة إلى الحساب 
الاخير » وتتعلق كلبا »ما عدا واحداً منها » باليبود . ونقد الافكار 
اليهودبة الذي يدور حو له هذا الاستعال للكلمة يشبه النقد الموجود في 
العبد الجديد . 

وتجدفي الجموعة الثانية ( ۱۲۲/۲ ۱١۸/۳ ۱٤٩/۲‏ ٣ر۹۲(‏ 
التصر يح بأن رشولا أرسل « ليزكى » شعبا من الشعوب » وهي آيات 
ترجع إلى أيام المدينة الاولى . والمقطعالاول منبا يقصد اليبود وإن كان 
يتحدث عن ابراهيم » والمقاطع الاخرى ترجع إلى مد . 

و لا كان الني لا يمكنه « التبرير » بالمعتى الذي ييرر به الله فإنه 
يحب علینا إذا ترجمنا « زكى » به برر » أن نعني بذلك أن تبرير الله هو 
نتيجة بعثة الي . وكذلك شان «طمر » ويمكن للكلمة مع ذلك أن 
تعطينا معنى أوسع كان تعتي « معد للتبرير أو التطبير »كا يمك نأن 
تعني من ناحية ثنية « أدى الزكاة من أجل » » وهذا المعنى صالح إذا 
لم تكن « زكاة “ قد أصبحت لفظا تقنيآ وتتضمن بعض و سائل التطبير. 

وهكذا يبدو اذ «يزكى» حيث تستعمل بصددر سو لفېي‌تعني « طبر 
باقامة الصدقة؛ . ويختلف معتى الاستعمال المي ( و ريا المدنيفي أولعبده) 
<١‏ تزكى » و « التزكي »© ونجده في الجموعة الثالثة ( ۷۸/۲۰ ۲۱۹۲/۲۰ 
4 , °| هلاء 6/۷ » (٩۲‏ قليلا. وهدف محمد في ١٠//؟ول/ا‏ 
من دعوته هو أن يقود الإنسان إلى التزكي » وه ذا يعني اعتناق 
الإسلام . وتقول ۷۸/۲١‏ ان جنات عدن هي ثواب التزكي . ونجد نفس 


الشيء ڌ تقر يبآفي 19/18 ۱۸/۷۹ , .۱٤/۸۷‏ وهكذا يبدو أن تزكى تشير 
إلى سمو الاخلاق الذي هو جزء من الغاية النهائية للحياة . 

يتفق هذا مع ما كتبه الؤلفون الغربيون حول استعالات مشابية 
لكلمات ماثلة في العبرية والآرامية والسريانية '"'. ويعني الجذع العربي 
د زک“ « نما »«ازدهر» ولكن استعماله ل يعتم أن تأثر بهذه اللغات الاخرى 
التي نجد فيبا جذعا مشابا ( مرادفآ للجذع العربي ذكا) ويعني خاصة 
طبارة الأخلاق . ويساعدنا الطابع الغريب هذه الفكرة على العرب -وإن 
لم يات بها القرآن - على تو ضيح استغ الهم للفظ « تز كى » للتعبير ع 
هذه الفكرة نحن هنا أمام فكرة متميزة عن الطبارة العادية ( راجسع 
طبر في ٤/۷٤‏ ) التي عودتهم عليها الديانة القدية . وهكذا يكن أن يؤدى 
معنى « تزكي » بصورة أفضل بكامة « استقامة » أكثر منه بكامة «طهارة» 
وينسب إلى كامة ٠‏ زكى » في الجموعة الاولى . ونستطيع أن نتجنب 
کل وة كلا من امول نان الان قلات توس الاما صر 
هذا العبد باعتبار الكاءه تعني انهم « يميلون إلى الاستقامة » وإ نهم *اتخذوها 
مبدأ هم دعام يقرهذا القين في أذعان العرب. 

ولنا أن نضم إلى هذه الجموعة مثالين على على « زگی» : 191/۲ 
« ولولافضل الله عليكم ورحمته ماز کی منكم من أحد : ولكن الله 
يزي من يشاء ٠‏ . « قد أفلح من زكاها » ويمكن أن تعني يتزكى في ۱۸/۹۲ 
هذا المعنى « الذي يوتي ماله يتزكى » ولكن لما كانت الآية قد نزلت في 


)١(‏ جلري ۽ محجم 


۰ 


المدينة وذكر الال ذانهاتعني « الذي يؤتي ماله كزكاة ( للقطمر ) أي انبا 
تستعمل كالة زكاة بمءناه ا التقني » وإن كانت لا تزال تتضمن معنى, 
الطبارة . ولا بربط أي مقطع مكي واضح بين تز کی والال . بل نجد 
على الك سءأحيانااشارة خادة غير موفقة»كافي مثال فر عون ( ۱۸/۷۹ ). 
بيا بو جد رجل غنى في سورة عبس )8١(‏ ويظل مع الاعمى معذلك مثالا 
على التزكي . 

ويوجد مع ذلك مجموعة رابعة حيث يسيطر المعنى الاصلى للجذع 
العر لي )۲۴/۴ ¢« 1۸/1۸ + ¢ YAIré + 44 «VFA‏ 2014 ) 
ولا تحمل هذه المقاطع أي عنصر جديد لحل مشكلتنا ولافائدة من 
استعراضها. 

تستعمل كامة زكاة عادة بالمعنى التقني لها معطوفة على كاهة «صلاة» 
ولكن يبدو أننا نستطيع العثور على بض الامثلة على استعمالها بمعنى غير 
تقني أي بعنى عام يدل على سمو الاخلاق والاستقامة الخلقية ما فيامجموعة 
الثالثة . 

ونجد أفضل الامثلة في ۸۰/۱۸ و 4/۲۳ » كا نجد في الآيات .۴٤١ ٠٤‏ 
١‏ من سورة مرم ( ۱۹١‏ ) أمثلة إضافية » ولكنها لما كانت تتعلق 
بالانبياء فإنها بذلك تنتمي للمجموعة الثانية . 

وأخير؟ نجد ٠١4/4‏ حيث يبدو المعنى الاخلاق للجذع «زكا » يتفق 
والطهارة . حيث يؤمر محمد بصدد البدو : ٠‏ خذ من أموالهم صدقة 


تطهرثم و تز کیہم‌با '. 
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وقد اقترح بعض الفسرين المسامين تفسير آخر وهو '"' « خذ من 
بضاعتهم صدقة تطبرهم » وتبررهم من أجل ذلك > . وقد أصبحت 
الفكرتان مرتبطتين كل منه| بالاخرى » ولربا أخطأ الفسرونفي ذكر 
مناسبات نزول هذا المقطع» ولكنهم بدون شك » محقون بتلميحهم إلى 
أن ذلك مشابه للأفكار السائدة بين العرب . ققد قام هؤلاء بعمل 
دون أنه بطرم وه الخ زارا الطبارة بوكو ما سيل 
هذا بكامة تز كى نفسهاء فإنها تتصل بالجموعة الثانية . 

يبد أن هذا البحث يشير إلى أن الجذع « زكا» في الفترة المكية في 
استعالاته الدينية الخاصة » يتضمن الاستقامة ومو الاخلاق . ويذهب 
الفسم ابن زيد » الذي يذكره الطبري »إلى القول بأن « تزكي » 
مرادفة للاسلام . ربا كان في ذلك دعوة إلى الطهارة الأخلاقية حول 
تزكى » ولكن ل تكن أية دعوة للطبارة الدينية » ولاعلاقة مطلقة مع 
الصدقة . ويبدو أن زكى ' في الفترة المدنية » ولا سيافي الجموعة الثانية 
في4/4١٠‏ تتعلق بالطهارة عن طريق الصدقة » ولا بهذا صلة بالطهارة 

فاماذا وقع هذا التفسير ؟ ويرتبط بهذه المشكلة مشكلة استعمالزكاة 
بعنى « الصدقة » . وريا كانت زكاة مشتقة من الآرامية من كلمةز كوت 


وتعني طهارة » وليس إيتاء الصدقات » أن يكون هذا الانتقال منممنى 
)١(‏ راجع الطبري » تفسير 


1Y 


إلى آخر قد قام به اليهود المقيمون في شبه الجزيرة العر بية أو قام به مد 
أولاء فإن مشكلة سبب الانتقال تظل كا هي ''' » فما هي الصلة بين 
استقامة وطبارة تقليدية وصدقة ؟ 

وبالرغم من أن تزكّى » لا علاقة ظاهرة لها بالصدقة في الأصل » 
فإن فضيلة السخاء قد كان لها دور رئيسي في مقاطع القرآن الاولى وهي 
تتضمن الصدقة. ولكن الصدقة » كا لاحظ س . سنوك هرجرونج”"' 
لا تعطى في الشرق دام لأسباب إنسانية أو نفعية بل لأنها الفضيلة الثلى. 

لا نناقش الجانب السلبي من رأيه» ولكن حين يتحدث عنالاحسانمن 
أجل الشرف » فإنه يضفي على الاشياء طابعا مثاليآً نوعا ما . و 
كانت فكرة التضحية بشيء ين جد » بالولدالبكر عند الحاجة» متاصلة 
في الفكر السامي لاعتقادهم بأن من طبيعة هذا العمل أن يكسب عطف 
آلحة غيورة ويتيح التمتع بالأموال دون الخوف من الأيام . وهذا أصبح 
طبيعيا بالنسبة لاناس تلؤهم مثل هذه الفكرة أن يعتبروا الصدقةوإعطاء 
قسم من أمواام ومتلكاتهم كصورة من التضحية للاستعطاف " 

وربمالم يبد أي شعور من هذا النوع من خلال المقاطع الاولى 
« لتك » ولافي الإلحاح على السخاء .غير أن المقاطع التالية من القرآن 
تجعلنا نشعر بأنها تمدتا بالآأمئلة على عودة أفكار قدية ولا بد أنها تدخلت 
في نمو ممارسة الزكاة في الإسلام اللاحق » كما يظہر ذلك الحديث . 

. رأجع جفري ؛ معجم‎ )١( 


(۲) « سيرة جديدة محمد » فى بحلة تاريخ الأديان ؛ هده ۴۰ 4ص 1¥ 


Verspreide Geschriften 1, 353 sv 
٠٠ه‎ » راجع جودفروا دومومبين » المؤسسات الاسلامية‎ (e) 


مف 


وهكذا يقال في سورة البقرة ( ۲۷۳/۲ ) عن الصدقات التي تعطى 
خفية » بأنها تكف عن الأعبال السيئة » ونجد في نفس السورة الحديث 
عن الصدقة » على أنها فدية عندما لا يحلق الانسان شعره أثناء الحج. وتعني 
فدية حسب رأي لين « أموال تعطى لتجنب وقوع الشر بنا حين لاتم 
العمل الديني كالتكفير عن النكث بالقسم مثلا» . 

ويجب في الزكاة الشرعية » حسب النظرية اللاحقة» أن تكون قسما 
من الممتلكات وليس ما يعادها من الآموال ''' » وتتحدث عدة أحاديث 
عن الذين لا يجدونمن يأخذ صدقاتهم ''. ولا يستطيع م نأعطي الز كاة أن 
يسترد عطاءء ‏ . ونلاحظ ان الغزالي حين يذكر الممتلكات التي تؤدي 
الزكاة بها » يضع الماشية قبل كل شيء » ثم الحصاد » ثم يأتي المال» والسلع » 
والمعادن. وهذا يعني أن الاشياء المذكورة أولا تقابل الاشياء المذكورة 
للنضحية في العبد القدم . 

وإذا جاز لنا ان نقول بان تزى في الفترة المكية عنت الطموح إلى 
الطبارة الأخلاقية والاستقامة : فإن زوال الكامة فيا بعد يمكن أن يكون 
سببه اث هذه الطريقة في التعبير عن فكرة جديدة على العرب قد 
اختلطت مع أفكار قدية حول الطبارة التقليدية . وقد ربط القرآن 
اثل الاعلى الاخلاقٍ مع الأمر الإلمي ومع الحكم الإلمي »غير انالتاكيد 
من جديد على فكرة الطبارة التقليدية يضعف من هذه الصلة » ولهذا 
اخنت كامة « تزكى؛ تختفي أمام كامة « حنيفية » و« إسلام » “ . 

)١(‏ الفزالي » احياف ج ه » ۲ + بخاري ع ۰۸۰١‏ ءاج ٤۱‏ هيع 

(۲) بخاري ٠۰٠۹۰۲٤‏ (ع) تفس المرجع ۰۹ ()) راجع ص ٠١١‏ ما سبق . 
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دمى (۵) 
الحساديث علدروة 


للمعلومات المقتبسة عن عروة بن الزبير في الفترة المكية من حياة 
عمد أهمية عظمى » خاصة المقاطع من رسالته إلى عبد الملك التي حفظبا 
الطبري ''' ” ولهذا يجب أن نبت اهتاما خاصا بمشكلة الثقة التي يكن أن 
نوليها ذه النصوص . وسوف نبرهن في الد طور التالية على أن ما يروى 
عن عروة هوحقامستند تقله بنفسه » كاسنبرهن على أنه لم يوضح الصدر 
الذي استقى منه» وانه حيث يذكر امم راو, سابق ققد حمل هذا الاسم 
فيا بعد شخص آخر بصورة افتراضية . وريا كان الافتراض صحيحا » 
ولكنه يبقي على عنصر من الشك . 

كان عروة إبن الزبير بن العوام » وهو أحد المسامين الأوائل » وكان 
صديقا ميا لبي بكر . وكانت والدة عروة ابنة أبي بكر » وتدعى أسماء 
بحيث أن عائشة كانت خالته . وكان أخاعبد الله المطالب بالخلانة في 


۱۴۳۴ ۰۱۱۸۰ ارضخ جد‎ )١( 


يلها 


الحرب الأهلية الثانية . وقد أيد حزب أخيه» ولكنه سرعان ما انضم 
إلى الخليفة عبد الملك » عند وفاة عبد الله» وطلب باسم امه جثة أخيه 
لدفنها » فاجيب إلى طلبه. ثم تصالح مع الحكومة الاموية وعاش بهدوء 
في مكة » و يتراوح تاريخ وفاته بين سنتي ۹۳ھ و ١١۱ھ‏ . 

ويقال بأن عروة كان أول من جمع المواد المتفرقة لسيرة مد . 
وتؤكد مختلف الموضوعات في الواقدي ( راجع فلبوزن) المقتبسة عنه 
ازال ج ابن أنه تام يذ العمل : 

وتتعلق المواد المنسوبة اليه عند ابن هشام بالعائلات التي كان على 
اتصال بها . وهكذا نجد مواد حول جده لامه أبي بكر : 140,78 
۷ 37336 ۰ (لمدح عتيق ألي بكر » عامر بنفبيرة ) 2٠١174101‏ 
راجع الواقدي 177 ) » ونجد فيها مقطعا حول أبيه )۸٠۹(‏ » ومقاطع 
أخرى حول قبيلة أسد أو أشخاص موالين ها . ويجب أن نذكر من 
يعولا عبد اله بن رو انی خاو دخ ال رند ول ر 
وترك أمواله للزبير وعبد الله بن الزبير . وربا اعترف أيضآ بزيد بن 
حارثة على أنه حليف لقبيلة أسد . وكان عبد خديجة » وريا عبد أبن 
عہا حکم بن حزام » کا كان لفترة من الزمن زوج خالة لعروة لأبيه 
هند بنت العوام '"' وكان عروة» مها كانت الأسباب 4 يتم يزيد وابنه 
أسامة 


۳) 


. ويقول الطبري عن عروة » إنه كان من بين الرواة النين 


۲۷٤۳۰ د‎ ٤۳ )ابن سعد ج‎ ۲ ( ۷٦ ۰ ۱۸۹  يدقاولا راجع‎ )١( 


)٥۷٠٤ ۴۳٤٣ ٣۸ الواقدي‎ ۰ ٠۰۰٣٤۷۹١ (ع) ابن هشام‎ 


مها 


قالوا بان زيدا كان أول من اعتنق الاسلام من الذكور ( وليس جده 
أبو بكر  )‏ . 

كل هذا يشير إلى أن عروة كان ينتمي لبيئةسياسية في الدولةالاسلامية 
وهي الحزب الحا أيام تند » والمؤلف من الثلاڻي أبي بكر » عر »وا بي 
عبيدة » ثم حزب عائشة» طلحة والزيير الذي عارض عليا سنة 58 للبجرة 
ومعاوية معا » ثم الحزب المسؤول عن الثورة ضد الامويين من سنة 
۲ ۷۲ھ . ( وليست هذه ال ماعات متائلة يل يوجد بينها نوع ممن 
الاستمرار) . وليس من المستغرب إذن أن تجد بين المواد التي رواها 
عروة عناصر تجعل قبائل أمية هي المسؤولة عن معارضة عدا وأبي بكر 
وتظهرها بمظبر ميء » ومن ذلك شكاوى تمد من مساك بني عبد مناف 
نحوه ‏ » وقوام المار ضين '” » وفظاظفة أبي جهل ولجاجته 
لال “ 

وليست القضية مع ذلك بهذه السهولة » فقد كانت الماعات القدية 
يل إلى الانفصال » وقد بذل عبد الملك كل ما في وسعه لاستالة رجل 
كعروة . وهكذا نعم من ابن سعد ”" » أنه كان بين نساء عروة حفيدة 


(؛) قرخ ج۱ ۰ ۹۱۷ 

(؟) اين هشام بب » طبري ۱۱۹۹ 
(ع) اين هئام ۲۷۱ ؛ 5م 

٤ (‏ ) ابن حشام ممع » الواقدي ١ه‏ 
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لأبي البختري من قبيلته أسد » وحفيدة للخليفة عمر (من عدي) . 
وامرأة من قبيلة أمية وأخرى من قبيلة مخزوم . ولانعلم لسوء الحظ 
تواريخ هذه الزيجات . وإذا كان زواجه من المرأة التي هي من قبيلة أمية 
سابقاً على الحرب الاهلية » فإنه يقس لنا عطف عبد الملك . ونجد في 
المقاطع مقطعا من صلاة عتبة بن ر بيعة من عبد ثمس '"' » ولكن يكن 
تكذيي ذلك بان عتبة » وإن كان من عبد شثمسء ل يكن من أمية بن 
عبد شمس . 

يبدو أن هذه الوقائع تشير إلى أنه إذا لم يكن عروة معارضا قوياً 
للايويين ؛ فإن عواطفه قد جلته إلى جانب الممارضة وإن تبدلت هذه 
المواطف بعد سنة "لاه , 

ور يكن موقف عائلته التقليدي » الذي أثر على روايته لاوقائع » 
إلا موقف العداء نحو الامويين . ولهذا نشك بان روايته لرسالته إلى عبد 
املك » لم تكن خالية من التحزب » وإن كانت صحيحة . ويزداد هذا 
الشكِ إذا عامنا أن بعض الأشخاص الذين رووا هذه الرسالة مكانوا 
يترددون على الاوساط القدرة المناهضة لبني أمية . وقد كان ابان بن 
يزيد يقول بالقدر أو حرية الارادة وكذلك عبد الوارث بن سعيد 


والد عبد الصمد . 
ليس من غير المعقول إذن أن نعتقد بان رمالته إلى عبد الملك تلح 


۹۲٣ مفر٬ ج‎ ٢ ۱۷١ تهذيب ؛ ج ارم‎ ٠» الوقدي ۰ه (؟) ابن حجر‎ )١( 
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كثيراً » لتفسير الحجرة إلى الحبشة » على ضرورة الفرار من الاضطباد » 
الذي قامت به أمية وسائر القبائل المعادية عادة للجماعة التي تدور في فلك 
ابي بكر والزيير وعائلتيها . 

حتى ولو أن سياسة أبي بكر وأصدقائه قد ساعدت كثيرآعلى 
الحجرة إلى الحبشة فإن السنة العائلية والقبلية لا تثير الانتباه إلى هذه 
الواقعة التي لا يطمأن اليما بيا تجد بين يديا وسيلة سهلة لتشويه 


الها 


سس ( و) 
النوا ثم المختلفة 


يحب علينا » كي نفهم» طبيعة القائٌة الاولى ( 44 ) للذين ذهبوا إلى 
الحبشة » أن ننظر ف قائتين » قائمة الذين عادوا من الحبشة ( ۴) التي 
برددها كايتاني » مع الاعداد » عن ابن هشام ‏ » و قائ الذين هاجروا 
لمدينة مع عمد ( بر ) التي أستعملها أا حسب رواية كايتاني 

يجب أن نلاحظ فبا يتعلق د ( ۸ ) ان جميع الذين ذهبوا إلى الحبشة 
وحإربوا » كسامين في بدر » هم قائة الذين « عادوا؛ إلى مكة »ما عدا 
عياض بن ز هیر ( الحارث بن فهر ) وشجاع بن وهب (عبد شس ) . 
والأخير منها لا نجده في قائة ابن هشام عن المباجرين ع وهذا يمكن أن 
لايكون قد عاد. 

وقد حارب جديع الذين «عادوا » في بدر ماعدا أربعة : سكران 
(عامر ) الذي توفي قبل هجرة عمد » وثلاثة شباب صغار كان أهلبم 


ir, 


é1 (r) ۲۲۸۳ حوليات ج۱ ص‎ )١( 
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زعماء المعارضة محمد » سامة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة ( وكلاه) 
من مخزوم ) وهشام بن العاص ( سهم ) الذين تروى عنهم قصة خضوعوم 
للضغط العائلى . وهكذا تكون القامّة ( ۴) قائُة الذين كانوا في الحبشة 
وفي بدر . 

ومن الاصعب تفسير القائة ( !/ ) ء لأا لا تحتوي أسماء جميع الذين 
ذهبوا إلى المدينة قبل معركة بدر » والذين يظبرون في قائٌة ال ماجر ين 
الذين كانوا في بدر . فإذا ما قار القائتين تجد أن القائئة (!/) تحذف 
أسماء ثلاثة من عبد شس » واثنين من أسد وسبعة من ز هرة » اثنين من 
تم » أربعة من مخزوم » واحد من عدي » خمسة من جمح © ستة من 
عامر » سبعة من الحارث . 

وهذا أمر حير جد . فبل حذف هذه الأسماء يحرد حادث ؟ أم ان 
هناك غاية من وراء ذلك ؟ هل الاشخاص الذين حذفت أسماؤهم مسن 
القامة ( بم ) لا يعتبرون مباجرين لأنهم هاجروا قبل هجر ةالقم ال كبر 
أو بعدهم ؟ 

يقال ان بعضهم قاموا بالحجرة بين العقبتين ''' . ولكن ذلك عاو لة 
متأخرة لتفسير هذا التناقض . ويقال بأن عثان ين مظعون ذهب إلى 
المدينة وأغلق بيت العائلة في مكة . ومع ذلك فهو لا يذكر في القائة 
( بم ) » و هكذا يبدو ان القاعة  (‏ ) غير كاملة . 


)١(‏ نفس المرجع س 4١م‏ ؛ رقم م 


¥4 


وأول ما يمكن قوله عن القائة ( 44 ) هو أن كل شيء فيها موجود 
في القاغة ( ۴ ) ومن المعزي أن نفترض ان القابّة ( 44 ) هي قائة 
بأسماء الذين ها جروا إلى الحبشة » واعترف انهم ه اجروا إلى المدينة 
أيضا ٠‏ غير ان معظم الذين كانوا في الحبشة » وحاربوا في بدر » 
وحذفت أسماؤهم من القائة ( '' ) حذفت أسماؤهم من القائة ( ۸۸ ) 
والبديية في ذلك غير قوية والتفاصيل هي : 
الذين في قائة 44 »> وهم و H‏ م 

> 2) »> © ©6وليسوافي “ 6فاحديدونشك 
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ومع ذلك فإن هذه البدبية ضعيفة » وربا كانت الفرضية الاقرب 
هي أن القائة 44 » كا قلناء هي قائّة بأسماء الذين قاموا بهجرتين . 
ويمكننا بعد ذلك أن تفترض انها كانت تعتمد على قائّة ناقصة يأسماء الذين 
هاجروا إلى المدينة وهي قائة ناقصة كالقائة / ولاتشبهها باي طريقة 
والله أعلم كما يقول المسامون . 


YY 


لعى ( : ) 


عودة الهاجرين 


نظرنا في قامّة الذين « عادوا » ( وحاربوا في بدر ) غير ان ذلك 
يتعلق فقط بحوالي نصف المهاجرين إلى الحبشة . فما هي اخبارنا عن 
تاريخ عودة الآخرين ؟ 

تجد عند ابن هشام ( ۷۸١‏ -8 )عدة قوائم . اولى هذه القوائم (//5 ) 
هي قائّة الذين صحبوا جعفر بن أبي طالب في ٠‏ السفينتين» وانضموا 
إلى جد سنة 7 ه. ويبدو ذلك صادقا فيا يتعلق بالذكور الدتة عشر 
البالغين . 

وهذا ما نريد الاشارة اليه هنا . ونجد بعدثذ في ص ۷۸۷ أساء 
الرجال السبعة الذين توفوا في الحبشة وهذه الاسماء مذكورة في القائٌة 
السابقة بصدد أسماء الرجالٌْالأربعة والثلاثين الذين لم ينضموا لحمد في 
مكة ولم يحضروا معركة بدر ولم يعودوا في ٠‏ السفينتين » . وهذه بجرد 
قائةزجمعت فيا 'سماء كل.الذين كانوا في الحبشة والذين لا نعرف:شيئاً 


اوا 


مؤكدا عن عودتهم . ويمكن تسمية قائّة السبعة والعشرين الذين رجعوا 
أحباء بالقاعة ( ر ) . 

ولا غلك أي تفاصيل بصدد ۲۲ من هؤلاء ال۲۷ تمكننا من التحدث 
عن عودتهم » ويقال بأن بعضهم اشترك في :معركة الطائف والحوادث 
اللاحقة » ويمكن أن يكون بعضهم قد بقي في الحبشة بعد مغفادرة 
جعفر لما . 

وقد ثبت نهائيآ أن أربعةمنهم حضروا معركة أحد : قيس بن عبد 
لله ( حليف عبد شمس ) ٤‏ أبو الرام بن عمير ( عبد الدار ) » أبو قيس 
بن الحارث ( سهم ) وسليط بن عامر ( عامر ) . وهؤلاء إما أن يكونوا 
قد عادوا رأسا من الحبشة إلى المدينة» وإما أن يكونوا قد عادوا أولا 
إلى أهلبم في مكة ثم غادروها إلى ا لمدينة وهو الأقرب . 

وهناك أخير؟ الحجاج بن الحارث بن قيس » أو الحارث بن الحارث 
وإذا تمكنا من التعرف على هذين الشخصين ألفينا أنفسنا في وضع غريب 
وهو أن الحجاج أسر في معركة بدر » في حربه ضد المامين . يذكر 
ابن هشام فقط الحارث في قائّة48 وقائة ( × ) کا يذكر الحجاج على 
أنه أسرء بينا يقول ابن سعد "ان الحجاج كان في المجرةالثمانية 
للحبشة ولايذكر الحارث . ويقول ابن حجر '” ان عدة رواة ومن 
بينهم ابن اسحق يذكرون انه ذهب إلى الحبشة» كا يلاحظ بان بعضهم 
يقول انه 'يسل إلا بعد أسره في بدر ٠‏ - 


۱1۰۸4 رقم‎ ١ الاصابة‎ )١( 


TV 


وهكذا يبدو ان ابن هشام قدصحح قَائُة ابن اسحق ضنيا ( 48 ) 
حول هذه السالة لآنه إذا كان قد آسر في بدر لا يكن أن يكون قد 
ذهب كمسا إلى الحبشة . ولكن هل هذا مستحيل ؟ ألا يمكن أن يكون 
قد ارتد عن الاسلام بعد ال هجرة ؟ 

أولا يمكن أن يساعدة ذلك على تفسير بعض الاضطراب في اللصادر 
( التي لا تذكر شيا عن الحارث إلا وذكرته عن الحجاج ) . 

وهكذا تبدو الذشخصيات باهتة والبدية غير واضحة » عا يبدو معه 
من غير الحكمة الالحاح على ذلك . ومن المهم أن نذكر انه يكن أن 
يكون بعض المباجرين إلى الحبشة » حتى من بين الذين جاربوا فيأحده 
قد تخلوا عن تمد زمنا وانضنوا إلى.معسكر أعدائه . وقد كان مثل 
هذا الارتداد » في نظر العاماء المسامين المتأخرين» - كنا يظبهر عند ابن 
حجر --شيئاً غير معقول . ولهذا ربماقضوا باخلاص على كل آثاره إذا ما 
وجدت . وتظل قضية الحجاج بن الحارث على أنه من بني سم شيئاً 
يدعو للتفكير . كا أن القول بان يزيد بن زمعة ( أسد)» والسائب 
بن الحارث ( سهم قد وجدا في الطائف ولا شيء قبل ذلك يشير نوعا 
ما إلى أا كانا في مكة مع الكفار حتى استساموا محمد . 


نقفا 
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الموضوع الصفحة الموضوع 
الدخل 4 ه المعارضة 
الميئة العربية ۷ بدایة المعارضة والابات الابليسية 
العوامل الاقتصادية قضية الحبثة 
السياسة في مكة 4 هناورات المعارضة 
البيئة الاجتاعية والاخلاقة | ٠۹۸‏ شبادة القرآن 
الفئرة الأولى من حماة جمد ۲ زعماء المعارضة ودواقعهم 
نسب عمد ۷ ٩‏ امتداد الافاق 
مولد مد وطفولته خطورة وضع مد 
زواج غد ۹ زاره الطائف 
رسالة الني ٣‏ عاولات القبائل السدوية 
توقبت الفترة المكية ۲٣۴‏ مفاوضات مع المدينة 
الرسالة الاولى ۳ الطجرة 
تاريخ القرآن ۲۳۸ المنجزات في مكة 
مضمون الايات الاولى ۲ ملحق (أ) الاحابيش 
صلة الرسالة بالعصر 48 0 ملحى ( ب ) التوحيد العربي 
افكار أخرى والتأثيرات الهوديةوالمسحية 
المسفون الاول 064 ملحق (ج ) المنقاء 
روايات الحديث عن المسالين | ٣٣۷‏ ملحق ( د ) تڙڪى 
المسامون الاول ٥‏ ملحى ( ھ ) احاديث عروة 
صدى رسالة عمد ٠١‏ ملحت ( و ) القواتم الحتلفة 


مر في مل 


لقد تغير اهام العاماء وموقفهم كثيرأً خلال نصف 
قرت تقريبأ » منذ مؤلفات كايتاني ول عن حياة 
اة 

ويقوم هذا الكتاب »2 الذي يبحث في القسم الاول 
من حياة مد › على عرض جديد لمصادر هن 
وجهة. نظر المورخ الذي يعيش في منتصف القرن 
العشير ين 

ولقد اهم خاصة بالارضية الاقتصادية +والإجتاعية 
ولوار نرات اشرات اة و اويل إن ١‏ 
يؤدي الى تقدير حق هذا القائد العظم اكثر في الغرب 
ما مضى . 

ويجعلك هذا الكتاب تشعر بأنه كتبه جل عاش 
بالخيال تجربة عمد في مكة اكثر من اي كاتب سابق » 
يضاف الى ذلك تنظيمه الدقيق لمواد البحث الذي «يعتبر 
اضافة جديدة قيمة لدراسة أصول الاساؤلة: 1 


المستشرق السير هاملتون جب 
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